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الاستغلال غير التجاري 


تم إنتاج العلومات الواردة في هذا النشور للاستخدام الشخصی و النفعة العامة لاغراض غير تحارية» وعکن إعادة إصدارها كلها أو جزء منها gh‏ بأية 


ه يجب على الستغلین مراعاة الدقة في إعادة إصدار الصنفات. 
« الاشارة إلى مکتبة الاسکندرية بصفتها «مصدر» تلك الصنفات. 
٭ لا یعتبر الصنف الناتج عن إعادة الاصدار نسخة رسمية من الواد الأصلية» ویجب ألا ینسب إلى مکتبة الاسكندرية. وألا يشار إلى 
أنه تم بدعم منها. 
الاستغلال التجاري 


يحذر إنتاج نسخ متعددة من المواد الواردة في هذا المنشورء كله أو جزء منه» بغرض التوزيع أو الاستغلال التجاري» الا .عوجب إذن كتابي من مكتبة 
الإسكندرية. وللحصول على إذن لاعادة إنتاج الواد الواردة في هذا المنشورء يرجى الاتصال Ae,‏ الإسكندرية» ص.ب. 138 الشاطبي» 21526( 
الاسکندرية مصر . 


البرید الالکترونی: secretariat@bibalex.org‏ 


طبع في مصر — 1000 نسخة 


تاریخ البرید فی بر مصر 


يأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة الکتب الوثائقية التي یصدرها مشروع ذاكرة مصر العاصرق حینما 
أعددت استطلاعا لإحدى الجلات عن متحف البرید, ثم جاء مشروع ذاكرة مصر العاصرة ليرصد وثائق 
وصور وطوابع البرید في مصر كخدمة حرصت الدولة على تقدعها للجمھوں في اطار تحديث الدو a‏ 
المصرية. 

لقد كلفت زمیلنا عبد الوهاب شاكر - وهو باحث ومؤرخ تخر ج في جامعة الإسكندرية وعمل معنا 
في هذا الشروع - بأن يؤرخ للبريد المصري في كتاب وثائقي. 

وسوف یتوا ی المزيد من الکتب الوثائقية عن البريد الصري خاصة الجانب الوثائقي الذي ما زال لدینا 
الکثیر في شأنه لنقدمه لك عزيزي القارئ 


وعلى الله قصد السبيل 
الد کتور خالد عزب 
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اختلف الوّرخون فی تفسیر هذه الكلمة» فقد آرجعها معظمهم إلى أصل عربي» وآرجعها بعضهم إلى أصل فارسي» وقال فریق آخر 
ob‏ الها لاتینی. 

و یعتمد الذين أرجعوا هذه LASSI‏ ال bel‏ عربی على أنها مشتقة من کلمة "برد" أو SiN‏ جت آرسل» والاسم منها "بريد" فیقال: 
ار بریدا آي آرسل رسولا. وفی هذا یقول العرب: "الحمى بريد الوت؛ أي ا حمی رسول الوت . 

آما الذين یذهبون إلى أن أصل هذه الکلمة فارسی» فیعتمدون على آنها مأخوذة من كلمة "بريد دم" الفارسية ومعناها مقصوصو الذنب» 
wy‏ کان من dole‏ الفرس أن یقصوا آذناب ال خیل والبغال التی ینقلون علیها البرید. وعلی ذلك فکان الفرس یطلقون على هذه خیول 
والبغال كلمة بريد ذنب jaf‏ لها عن غيرهاء ثم تطور استخدام هذه الكلمة عندما جاء العرب فحذفوا كلمة ذنب مکتفین بكلمة برید. 

وذهب الذین یقولون ob‏ أصل هذه الكلمة لاتینی إلى أن كلمة بريد مشتقة من الأصل اللاتینی 1009ء معنی دابة البرید أو حصان 
البرید؛ ومن ثم ناقل البرید» ثم أصبحت تطلق على النظام نفسه. 

اا كلمة بوستة الٰسقعملة في اللغة العر بية الدار جحة فانها مأخوذة من الاصل اللاتيني posi statio‏ و معناها حطات البرید التي کان الرو مان 
يقيمونها بين مسافة وآخری» ثم اشتقت منها كلمة Postes‏ في اللغة الفرنسية وكلمة Post‏ في اللغة الانجحلیزیة وكلمة Posta‏ في اللغة 
الإيطالية» وانتقلت منها إلى اللغة التركية ثم إلى العربیة. 


البريدعند الفراعنة 


تعتبر مصر من أقدم الدول معرفة بالنظم البريدية؛ فقد قامت بها منذ عهد الفراعنة حكومات منظمة ذوات إدارات ومكاتب وموظفين 
وجیوش وأساطيل لذا كان من الطبيعي أن يتصل ملو US‏ بعمالهم في الأقاليم وفي البلاد التي فتحوها Oly‏ يربطهم بهؤلاء جميعًا بريد منتظم 
يحمل إليهم أنباء رعاياهم وينقل أوامرهم إلى حكام الأقاليم» وقد دلت الآثار على أن بعض الرسائل تم تبادلها بين فراعنة مصر وحكام الدول 
المجاورة التي كانت تربطهم بها صلات تحارية وسياسية. 








ویرجع تاریخ أول وثيقة جاء بها ذکر للبرید إلى عهد الاسرة الثانية عشرة (حوالي سنة 
(a. 2000‏ وهی وو کات لولده يحثه فيها على آهمة صناعة (ULSI‏ والستقبل 
المجيد الذي ینتظر الکاتب فى و ظائف ا حکومة:؛ ویتحدث فیها عن بس أصحاب ا حرف 
و الصناعات الأخرى» فقد قال هذا الکاتب ضمن ما قال: 

"آما ساعي البرید فإنه يحمل أثقالا فادحة» ویکتب وصیته قبل أن ینطلق في مهمته 


۲ , 


توقعا لما قد يصيبه من الوحوش والاسیویین 


ولعل آقدم وآهم بجموعة وصلت الینا من الرسائل حموعة رسائل تل العما رنة" الکتو بة 
بالخط السماري» وهی فی الواقع عبارة عن سجل للمراسلات الستافيية لھا اعت 
الرابع (سنة 1364 ق.م) من طیبة إلى أخيتاتون "تل العمارنة" عاصمته الجديدة» وقد تم تبادل 
هذه الرسائل بین آمنحتب الثالث» وآمنحتب الرابع (سنة 1405 - 1352 ق.م) وبين ملوك 
اون اسر وبابل» وقیرص وق وهی ت أو اعا هر کانوا یستخسون CLS‏ 
یجیدون اللغات العروفة في ذلك العهد. 





أدوات الکتابة عند قدماء الصریین 





ومن كل ذلك یستدل على أن الفراعنة قد نظموا بریدا داخليًا وخارجيّاء فقد كان الفراعنة يرسلون سعاة البرید إلى بلاد خیتا والشام 
وکنعان والحبشة» وأنه كان يتعين على هوّلاء السعاة OF‏ یتقنوا لغات البلاد التي یحملون إليها الرسائل. 


آما الرسائل الرسمية الداخلية» فکان لها بريد منظم و کان یتول نقلها سعاة معروفون بالأمانة. 

وأما بريد ابحمهور فلم يكن له نظام بذاته» OY‏ الفراعنة لم ينشئوا ٍدارة للبرید با معنى الذي نفهمه» بل كان الأغنياء يبعثون برسائلهم مع 
eer‏ ا 
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كان البرید الرسمی آکثر تنظيمًا من البرید الشخصيء وکان البرید منتظمًا في الدولة الحديثة بین حواضر الأقاليم؛ خاصة بین العاصمتین 
طیبة ومنف؛ حيث رتب له حملة رسائل محترفون. 
وكان fale‏ الرسائل tof fee‏ مظاهر سلطة الدولة وامتدادها فی السودان و اسیا. 
وعلی الرغم من عدم علمنا.عدی فاعلية وانتظام البرید في ذلك الوقت فإن هناك دلائل على وجود نظام معقول» فقد ثبت آنهم عرفوا 
"'السرکی" (سجل الصادر والوارد) وأنه كان هناك نظام یتبعه "حاملو البرید عند نقله. 
وتوجد مقتطفات من سجل الرسائل الرسلة إلى فلسطين وسوريا (الصادر) فی عهد الاسرة التاسعة عشرة: 
"السنة الغالئة الشهر الأول من الصیف. اليوم الخامس عشر - صادر - حامله بعلري بن جابر من غزة . 
"إلى قائد ا حملة خاي - رسالة إلى أمير صور - بعل ترمج - رسالة ". 
"السنة الثالغة - الشهر الأول من الصیف.- الیوم الثاني والعشرون - وارد - بواسطة جحوتي بن ثرکرما من غزق وبواسطة ست 
موسی بن أبر دجر من نفس الکان. وما یحمله البرید إلى القصر SUM‏ من قائد ا حملة خاي: هدایا ورسالة واحدة . 
و کان سعاة البرید الرسمیون یتولون شال الرسائل الشخصية |ذا کانت في خط سیرهم الرسوم؛ فنجد لحد الضباط مثلا ویسمی 
"بن آمون" يكنب لزمیل له من نفس الرتبة یسمی "باحري باجت" یشکره على رسالة أرسلها له مهنثا بالترقية إلى وظيفة والده السابقة: 
"وصلتبي رسالتك وسعدت بها جدا.. اکتب لي عن أحوالك الشخصیةء وأحوال والديك, وابعث الرد مع حامل البرید الذي يمر 
علینا من جهتکم ‏ . 
ولکن هذا الاجراء لم يكن سهلا OY‏ استخدام حقيبة الرسائل الرسمية كانت له قیود كما كانت خطوطها حدودق فکان استخدامها 
فى نقل البرید الشخصی مقيدًا بدرجة كبيرة» فلا يلجأ إليها إلا عند ضمان وصولها أوعندما یتعذر إرسالها بالاسالیب العادية. وكان هذا 
النوع غالبًا لا يحتوي على أخبار تذكر كما في الرسالة التالیة: 


"حوري يبعث بالتحية لسیده آحمس.. عاش في سعادة و Able‏ . ورعاه آمون رع کبیر الا لهة.. وبتاح (2). 





صورة فوتوغرافية لوثيقة الحيبة "وجه" 





اريدني مصرالبطفبية 

عثر على وثيقتين على جانب كبير من الأهمية تكشفان عن نظام البريد في عهد البطالمة 
وقد وحدت إحدى هاتين الوثيقتين في الحيبة-- إحدى قرى محافظة المنيا حالیّا- بها Oly‏ يفيد 
ote‏ المراسلات الصادرة والواردة من وإلى الملك ووزيره وكبار الموظفين وهي من أعمال 
رئيس مكتب البريد في إحدى مدن الفيوم ويرجع تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد. 

و ما يدعو إلى الإعجاب بنظام البريد في عهد البطالة أن نحد رئيس المكتب قد سجل عدد 
الرسائل والملفات وذكر اسم الساعي الذي رافقها وساعة وصوله وساعة خروجه والطريق 
التي سلكهاء وبهذا أمكن الاستدلال على أنه کان مکتب البريد أربعة سعاة یتناوبون العمل؛ 
نان لنقله شمالاً واثنان لنقله جنوبًا وأنه كانت تمر بالمكتب أربع إرساليات Lay‏ وأن المسافة 
التي كانت بين هذا الکتب والذي يقطعها الساعي هي ست ساعات ذهابا ومثلها GL)‏ 


كان هذا النظام الذي ذكرناه LAT‏ هو المتبع في نقل رسائل الملك ووزير المالية وكبار 





صورة ورقة بردي وأصلها حفوظ عتحف بروکسل 





ما يدعو إلى الاعجاب والاهتمام بالبرید في ذلك العصر أن الرسالة في age‏ البطالة كان إرسالها یستخرق أربعة أيام فقط من الفیوم 
إلى الاسکندرية والعروف أن سعاة البرید السريع کانوا یستخدمون ال خیل وكان Ul J‏ على أصحاب الاقطاعیات أن یعدوا الخيل الصالحة 


ویقدمونها بدون مقابل. 


الپریدعندالفرس 

اشتهر الفرس بنظام البرید عندهم» وقد قال "هیرودوت" المؤرخ الشھیر إنه لم يكن هناك رجال يفوقون سرعة رجال البريد الفرس؛ 
وإنه لم يكن هناك نظام يفوق دقة نظام نقل البريد في بلاد الفرس» ويقول هیرودوت إنه كانت تقوم بين كل قرية وأخرى محطة لاستراحة 
الرجال والخيول؛ و م تكن الأمطار الغزيرة ولا الثلوج ولا الرياح ولا شدة الحرارة ولا ظلمة الليل الحالكة لتعوق هوّلاء الرجال عن chal‏ 
واجبهم ونقل الرسائل بسرعة فائقة» ولقد كان رجل البريد الأول يحمل الرسائل ممتطيًا صهوة جواده» وينطلق راكضا الساعات الطوال 
حتى يسلمها للثاني والثاني للثالث؛ وهكذا. 








الرحالة الإيطالي مارکو بولو 





البريدعندالهسود 


كان البريد عند الهنود» قديكاء نوعين أولهما يقدم على الخيل ويسمونه "الولاق" وهذه 
الخيل كانت تتبع السلطان مباشرة» وكانت تقام لها المحطات بين الواحدة والأخرى مسافة 
أربعة أميال. أما النوع الثاني من البريد الهندي فكان يعتمد على الرجال ويطلقون عليه بريد 
"الرّجالة" بفتح الراء» وكانت تقام له الحطات. محطات ذات قباب يقيم تحتها رجال هذا 
النوع من البريد» وتبعد المحطة عن الأخرى .عقدار "داوة" والداوة معناها بالهندية ثلث 
ميل» ويظل هوّلاء الرجال على أتم استعداد للحركة ولدى كل منهم مقرعة طولها ذراعان 
بأعلاها جلاجل من نحاس. فإذا خرج البريد من المحطة الأولى حمله الرجل رافعًا يده 
بالمقرعة ذات الجلاجل النحاسية ويظل يعدو ویعدو عنتهی قوته حتى إذا انتهی إلى المحطة 
التالية» تنبه له رجالها على صوت الجلاجل فيتأهب له ويأخذ منه الرسالة أو الرسائل وينطلق 
بها كسابقه؛ وهكذا يظل البريد ینتقل من حطة إلى أخرى حتى يصل إلى الجهة المطلوبة. 


البربدعندالمغول 


يصف بالتفصيل "ماركو بولو"- الرحالة الفينيسي الأشهر الذي خلدت إيطاليا أسفاره 
لهائلة عجموعة من الطوابع التذكارية عام 1954م - نظم البريد التي كانت في عهد 
"قبلاخان" والتي ظلت معمولا بها لاکثر من ستمائة عام» وهي نظم آخذها قبلاخان من 
حده القائد المغولي العظیم "جنکیز خان" وعکن أن نتخیل مدی ضخامة الساحة التي کان 
یربطها نظام البرید هذا عندما نعرف أنه كانت هناك فى age‏ قبلاخان حوالي عشرة آلاف 
the‏ بريد متناثرة هنا وهناك في جمیع آنحاء الإمبراطورية» وکان مركز البرید الرئيسي 
حینذاك في" خامباليك" العاصمة» وکانت تتفر ع منها الطرق ومحطات البرید في حمیم 
الابجاهات» عبر الصحاری الفسيحة ا ترامیة الأطراف والناطق ALA‏ الوعرة» وفی كل 
مدينة وفي کل قرية كانت هناك محطة للبرید. ۱ 


كما أن قبلاخان استخدم القوارب لنقل البرید عبر القنوات والأنهار» واستخدم كذلك 
ا چمال لنقل الرسائل الاقل أهمية©. 





صورة عقد نقل بريد أحد کبار اللاك یرجع تاریخه إلى سنة ۵۵۰ م 
والعقد الأصلي حفوظ بالتحف الصري 


البريدفي العصرالرومایي 

اختلفت الصادر التاريخية فی تحديد ابتداء نشأة البرید عند الرومان» فمنها من نسب 
ترتيبه إلى یولیوس قيصرء ومنها من قال بوجوده أيام الجمهورية الرومانية القديكة» وأغلب 
الظن أنه لم يكن مرتبًا فيها بنوع Oly cole‏ كان لأمراء البلاد برد كثيرة مختصة عر اسلاتهم 
وقد قال البعض بوجوده عند الرومان قبل ميلاد المسيح بقرن بینما قال الآخرون بنشأته 
في أوائل القرن الميلادي» حيث أقاموا شبكة من مراكز البريد تتراوح المسافة في كل مركز 
وآخر بخمسة أو ستة أميال» وبكل محطة أربعون من خيل البرید يقطع السافر بفضلها يوميًا 
مائة من الأميال. 


استمر نقل البريد فی مصر في العصر الروماني» وإن لم يكن بنفس النظام الدقيق الذي 
وضعه البطالمة» فالعروف أن الرومان ل يغيروا كثيرًا في إدارة مصر الداخلية بعد أن أخضعوها 
لحكمهم كما أنهم فضلا عن ذلك عرفوا ما للبرید من أهمية سياسية وحربية وإدارية فاهتموا 
بتنظيمه فی إمبراطوريتهم ا ترامیة الأطراف» وقد استخدم أباطرة الرومان المركبات لنقل 
والسعاة وتقديم الطعام ووسائل الراحة لمن يخول بتفويض خاص حق استعمال مركبات 
الدقة فى عهد الإمبراطور (ديو كلنسيان) الذي أقام الراقبین على عمال البريد و حطاته. 
وأجاز لهم ابلاغ المخالفات إلى رؤساء الشرطة أو إلى الامبراطور ذاته. 

وكانت كل ولاية أو مقاطعة تقوم بإعداد الخيل والمحطات» واستمر هذا النظام حتى قام 
أباطرة الدولة البيزنطية بإعادة تنظيم البريد فظهر البريد السريع لنقل رسائل الدولة» والبريد 
البطيء لنقل الأشياء الثقيلة» ثم تدهور نظام البريد بالتدريج إلى أن تولى الحكم الامبراطور 
جستنيان» فاستبدل الخيل با حمیر لعجز الولاة عن GLEN‏ على خيل البريد ومحطاته. 

وفى الوقت الذي أخذ فيه بريد الدولة في الانحطاط والتدهور شرع كبار الملاك في 
وضع أيضًا في خدمة الأهالي» وإن كان هذا القول يحتاج إلى الاثبات. 








وقد تخلفت عن العهد البيزنطي وثیقة هامة من بريد ملاك والنبلاء وهي عبارة عن عقد یرجم تاریخه إلى سنة 550 م مبرم بين رجل 
یدعی (آوریلیوس سیرینوس) من منظمي الاصطبلات. وبين نبيل من كبار الملاك في "البهنسا" یدعی (فلاریوس سیینوس)؛ یتعهد فيه الأول 
بصفته "منظم اصطبلات ا حیل للبريد السریع" بنقل مراسلات الثاني لمدة سنة واحدة ابتداءٌ من أول شهر باکون» وذلك بکل سرعة وإخلاص 
و Ll‏ وبدون التورط في ذنب أو خطأء وبلا تأخير إلا في حالة الرض» على أن یکون الأجر 80 کجم من حنطة وتسع قطع من الذهب 
و 24 کجم من النبیذ... إلخ. ویقرر أنه قبض سلفا نصف القطع الذهبية ویتعهد بألا یتخلی عن العمل طيلة الدة التفق عليهاء وإذا فعل تعين 
أن يدفع ضعف البلغ الذي قبضه سلفاء وإذا طرد قبل نهاية السنة بلا مبرر حق له الحصول على : البلغ الذي قبضه OY gf‏ 





كان الصینیون والرومان و الاغریق من أوائل الشعوب التی استخدمت البرید كوسيلة للاتصال وأقاموا الحطات البريدية على الطرق 
الرئيسية لتسهیل تلك الهمة ثم آهملت تلك ا خدمة واندثرت و ذلك بعد انهیار الامبراطوریات العظمى» ولکنها ازدهرت ثانية على 
آيدي العرب السلمین بعد فتح بلاد فارس والروم واتسا ع الدولة الاسلامیة9. 

فقد نتج عن اتساع رقعة الفتوحات وامتداد سلطان العرب وإخضاع الدول الجاورة لهم أن أصبحت ا حاجة ماسة إلى استخدام البرید 
Le:‏ انل مره الفرس والرومان لنقل البرید» و معرفة الأخبار والاتصال بالو لاة و التجسس و التحوط لعرفة آحوال البلاد التی دانت لهم 
ومراقبة آحوالهم. 

ولا كان الفتح والغزو نصرًا يدعو إلى استخدام کل ما هو مفید وسريع» ما لبث العرب أن أدخلوا نظام البرید على أيدي خبراء من الفرس 
والروم» و کان الفضل فی ذلك لعاوية بن أبي سفیان رغبة منه في سرعة استقصاء آخبار بلاده من آقصاها إلى أقصاها. 

فقد آنشیم Ol yo‏ البرید رسمیّا فی بداية العهد الأموي على ید الخليفة معاوية بن أبي سفیان )40 - 60ھ / 660 - «(e680‏ ثم أدخل عليه 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان )65 - 86 ه / 705-685 م) عدة تحسینات حتی آصبح أداة هامة في إدارة شئون الدولة» وکانت مهمة 
صاحب هذا الدیوان العمل على توصیل الکاتبات بين عاصمة الخلافة و الولایات التابعة لهاء ثم تطورت هذه الهمة عند اتساع الدولق 
فأصبح من اختصاص صاحب البرید نقل LEVI‏ وا حوادث التي تحدث في الولايات إلى عاصمة الخلافة ولذلك کان یطلق على صاحب 
البريد "صاحب البرید والأخبار". 


وکان IS‏ ولاية من ولایات الدولة صاحب برید یقوم بهذه الهمةء وطبق هذا النظام في سن فکان بها صاحب للإريده له تی کل 
كورة نائب عنه يقوم بنفس الهام فکان البرید يحمل دائمًا الکاتبات من الحاضرة إلى الکور لاستعجال الخراج» gh‏ يحمل الأوامر ا خاصة 
الکاتبات الضوء على مهمة البرید الكبيرة التى قام بها في نقل هذا الکم من الکاتبات في ذلك ا حین. 


كذلك قام أصحاب البريد فی الكور بنقل ا حوادث والأخبار التي تحدث في الکور إلى السلطة المركزية؛ وكثيرًا ما کان الوالی يلجأ إلى 
صاحب البريد لیستفسر منه عن أمر من الأمور الخاصة بالشكاوى التي تصله من دافعي الضرائب إذا اشتكوا إليه ظلمّا وقع عليهم9. 

وان كلمة "البريد" الستعملة فى العربية هى فی ذاتها دليل على أن العرب لم يستنبطوا نظام البرید» ولكنهم نقلوه عن الفرس أو اليونان» 
أوعنهما معًا. فإنهم اتصلوا في توسعهم ببلاد الفرس حيث استقرت نظم البريد كما ابتكرها (سيروس) ثم اتصلوا باليونان فعرفوا نظم 





ال »)Cursus Publicus)‏ كما استمرت في عهد الدولة البيزنطية» ومن هؤلاء وأولئك تعلموا كيف یربطون آطر اف الخلافة بشبکة من 
الخطوط البريدية» أهمها نفس ا خطوط التي أنشأها الفرس في العراق» والتي أنشأها الرومان في أنحاء إمبراطوريتهم العظيمة. 


وكان مركز البريد فى مدينة العمرة على مسيرة ثلاثة أيام من مكة الکرمة» على أن تقارير عمال البريد عن أحوال الولايات كانت 
ترسل إلى الخليفة في دمشق أو بغداد» وكان يتفرع من بغداد ستة طرق للبريد قسمت إلى محطات تبعد كل منها عن الأخرى أربعة فراسخ 
أو مسيرة يوم. وقدر بعض المؤرخين عدد هذه المحطات بتسعمائة وتسع وخمسين محطة وضعت بها الجياد لنقل الرسائل المستعجلة أما 
الرسائل العادیة فكانت تنقلها الابل تارة والسعاة المشاة تارة. وأما رسائل الأفراد فکانت تنقل خلسة مع رسائل الدولة في بعض الأحيان. 
العرب المسلمين قد اهتموا بنظام البريد منذ بداية دولتهم» فقد أبقوا على النظم الرومانية التي كانت موجودة» ثم أدخلوا عليها التحسينات 
والأنظمة التي أضافوها لنظام البريد في الدولة الإسلامية انذاك. 

ولا تول "معاوية بن أبى سفیان" الخلافة اعتنى بالبريد اعتناء كبيرًا لوصول الأخبار إليه بسرعة من جميع أطراف البلاد. 


المحطة والأخرى التى تليها فرسخان أو أربعة فراسخ. وأنشأ للبريد LOL Ul po‏ له موظفون مخصوصون يقومون على العمل فيه» وذلك 
لم يكن موجودًا من قبله. وكان عامل البريد يقوم بنقل الأخبار والرسائل بین العاصمة والولايات وبالعكس ثم صار عینا للخليفة يراقب 
الولاة والعمل» وأعمالهم ومسالكهم ويرفع للخليفة كل ما يصل إلى علمه من أحوال الولايات وما يدور فيها. 

ولذا كانت وظيفة صاحب البريد من الوظائف المهمة فى ذلك العهدء Uy‏ كان البريد واسطة العلاقة بين الولاة والخليفة» فقد كان 
صاحب البريد أشبه برئيس البوليس السري» فهو جاسوس الخليفة» وعينه المبصرة» وأذنه السامعة» ينقل إليه أخبار الدولة بأسرها. 

وكان يعاون صاحب البريد فى الولايات التابعة للدولة الإسلامية» عمال يطلق عليهم "عمال البريد" يتبعون LN,‏ صاحب البرید» 
يقومون بنقل الأخبار والأنباء إليه أولا بأول» عن طريق تقارير يقدمونها له» ثم يرفعها بنفسه إلى الخليفة. 


وفي ولایة "عبد العزيز بن مروان" على مصر (86-65ه/705-685م)» وصل البرید المصري إلى منزلة عظيمة» فلم يكن مقصورًا على 
التواحي السياسية فحسب» بل كان إلى جانب تلك الأغراض یخدم النواحي العلمية أيضاء فقد أرسل "عبد العزيز" إلى "كثير بن مرة 
احضرمی" الذي أدرك سبعين من اشتركوا في غزوة بدر (2ه/623م) - من الصحابة - أن يكتب إليه.عا سمع من الصحابة» غير أبي هريرة» 
فإن أحاديثه عنده. 





كما استخدمه "قرة بن شريك" والي مصر )296-90( في تحذير عماله على الأقالیم» من 
الظلم في تقدیر الضرائب المقررة على أفراد کورهم» بحيث لا یزیدون عليهم شيئًا الا بعد 
أن يرسلوا له بهذه الزيادة. وکان لصاحب البرید علامة یتمیز بها عن غيره» وذلك فی کل 
الو OLY‏ ا لخاضعة للخلافة العباسية. 

وفي age‏ "آحمد بن طولون" حظي "دیوان البرید" في مصر بعناية خاصة منه؛ حيث 
استغله في التعرف على آخبار عماله وتحركاتهم. 

كما استخدم "ا حمام الزاجل" في نقل الرسائل» وأعمال ال جاسوسیة ونقل الأخبار. 

ولعل الجديد الذي ابتکره "ابن طولون" فی تنظیم "دیوان البرید" أنه كان یستخدم 
رجالا یحفظون الرسائل عن ظهر قلب یوفدهم في مهام خاصة ویقوم بتحفیظهم هذه 
الرسائل ”کات pull‏ 

و لم یتعرض "ديوان البرید" في العصر الاخشيدي لأية تطورات جديدة» بل ظل يعمل 

وقد نسقت مصر وهي جزء من الخلافة» على النظام الذي وضعه الخلفاء» وکانت آهم 
خطوطها البريدية هي : 

٠‏ من قلعة ا حبل إلى قوص والبلاد التي ير بها هي: الجيزة» زاوية أم حسين» 
دهروطاء قلوسناء منية بني خصیب. الاشمونین» ذروة سريام» فم الخليج 
اليوسفي» منفلو ib‏ اسيو ط» طماء ا مراغة بلسپورة» جرجا البلينا» هو 
الکوم الأحمر» دندري» قوص. 

٭ من قوص إلى بلاد النوبة مرورا بأسوان على الهجین. 

ه من قو إلى سواکن مرورًا بکیمان» قفط ليطة» الدريح» حميثرة» عیذاب 
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ه من القلعة اشن الاسكندرية عن طریق و ردان مرورًا بالجيزة» Pr‏ 0 القط وردان» الطر }645 طیلاس» دمنھوں لقینة 
الاسکندرية. 


ه من القلعة إلى الاسكندرية عن طریق قلیوب مرورًا بقلیوب» منوف العلیاء الحلة الکبری "قاعدة الغربية" النحريريق 
الاسکندرية. 


ه من القلعة ال دمياط مرورًا بسریاقوس» بثر البیضاء بلبیس؛ السعيدية» آشمون الرمان» الر ناصية» دمیاط. 


0 : دمیاط )\ 3s‏ ۵ "| بالخطا 2 3 ۱ )4 ¢ الصالحية) 4 3s‏ ىع اله » ال 1 » قطیاء الطیلب. ا (oo! ١ cool‏ 
Gi or‏ کر IIS‏ ر JP‏ کر ar”‏ بي J‏ 
العريش» الخروبة» الزعقة» رفح» السلفة» بئر طرنطاي» jot!‏ 66 الداروم» 36 Ne‏ 


البريدفي العصرالعباسي 


ظل نظام البرید عند العرب مزدهرّا ثم تدهور فی Age‏ مروان بن حمد؛ آخر خلفاء بني أمیة وظل متدهورا في أيام "السفاح) لم 
"المنصور"”» ثم SALT‏ نم "موسی الهادي"» حتى كانت خلافة ال خلیفة "هارون الرشید" الذي عمل على تحسین البريد ثانیة0. 


یختص بناحية من عمال الدولة شأنها شأن الوزارات في عصرنا حالی. 


فکان هناك Ol yo‏ ا خراجء ودیوان الدين» ودیوان الزمام» ودیوان الشرطة؛ ودیوان الجند» ودیوان البرید ودیوان النظر في الظا م ودیوان 
للإشراف على الترع وا جسور وشئون الري..إلخ. 

وكان للبرید Ol po‏ كبير في بغداد له حطات على طول الطریق» واستخدم الحمام الزاجل في نقل الرسائل حتى عهد الخليفة العتصم» 
وساعدت معا م الطرق التي أقامتها الدولة» Glee‏ في أسفارهم كما كانت أساسًا للبحوث الجغرافية» إلا أن البريد كان خاصًا بأعمال الدولة 
لا لنقل رسائل الجمهورء ومن ثم كان مصلحة من مصالح الدولة ا خاصةء فكان صاحب البريد یراقب العمال» ویتجسس على الأعداء 
ويقوم بالأعمال التي يقوم بها رؤساء الخابرات في وزارات الدفاع OW‏ وكانت مهمة صاحب البريد أول الأمر توصيل الأخبار للخليفة 
عن عماله في الأقاليم» ثم زاد اختصاصه حتى أصبح عینا للخليفة ينقل أخباره إلى الولاة كما يرفع أخبار ولاته aS]‏ وقد اهتم الخلفاء 
العباسیون بهذا النظام واعتمدوا عليه اعتمادًا كبيرًا في إدارة شئون دولتهم وكان الخليفة آبو جعفر المنصور يقول: 








باب البرید 


"ما آحوجني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر» لا يكون على بابي أعف منهم» وهم 

أركان الدولة ولا يصلح الملك إلا بهم: أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائي 

والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي والثالث صاحب خراج يستقصي ولا 

يظلم الرعية» والرابع... ثم عض على إصبعه السبابة ثلاث مرات وقال في كل مرة: آهآه. 

فقيل له: ومن هو يا أمير المومنين قال: صاحب بريد يكتب خبر هوّلاء على الصحة CM‏ 

وقد استخدم النصور عمال البرید الذین کانوا عیونا له وعونا على الاشراف على آمور 
دولته» وبواسطتهم کان يقف على آعمال الولاة وعلی ما يصدره القضاة من الاحکام وما 
یرد إلى بيت ال من الاموال وما إلى ذلك. كما كان ولاة البرید یوافونه بأسعار احاجیات 
من قمح وحبوب وأدم ومأکولات. وبلغ من انتظام البرید فی عهده أن عماله کانوا یوافونه 
بذلك مرتین يوميّاء فإذا صلی الغرب وافوه. عا حدث طول النهار وإذا أصبح کتبوا.عا جری 
في اللیل من آمور. 

وبذلك کان یقف على ما یحدث فی OLY SI‏ الاسلامية ومن ثم كان شدید الاتصال 
بولاته فیوقف القاضي عند حده إذا ظلمء ویرجع السعر إلى حالته الأولى إذا ارتفع وان رأى 
تقصیرا من أحد وبخه ولامه أو عزله من عمله 03. 


ویقول "فون کرعر" عن نظام البرید في عهد العباسیین إنه كان على راس کل مصلحة 
في الولايات الكبرى عامل بريد مهمته موافاة الخليفة بجميع الشئون الهامة والإشراف على 
أعمال الوالي كما كان بعبارة أخرى مندوبًا أولته ا حکومة المركزية ثقتها*). 

ولقد كانت بغداد في عهد الخلفاء العباسيين ملتقى ستة طرق بريدية تضم قرابة ألف 
(abs‏ و کانت المحطات تسمى 7 ذلك od‏ اا و کانت آهم الخطوط البريدية 

هذا ولاترال آثار العرب باقية تشهد على تقدم نظم نقل البرید عندهم» ففی دمشق مثلا 
مکان تاریخی یطلق عليه "باب البرید" وهذا OLN‏ کان خاصا.عرور البرید جيئة وذهابًاء 
ویحکی أن أحد ا خلفاء العباسیین كان مغرمًا بالبرید لدرجة أنه آمر OF‏ يكون مروره عن 





طریق قصرهء ‏ وکان يهر ع إلى شرفته عند مرور كل بريد» و کانوا آنذاك یستعملون أبواقا إيذانًا بوصول البرید» وحين يقتربون من قصر الخليفة» 
یخفضونها Ul oly Lol‏ فکان ينذرهم بالعقاب حتی قال ذات مرة "إن خفضتم صوت آبواقکم مرة خفضت مرتباتکم » كما كان یقول 
متفاخرًا "إن صوت البرید Ga‏ ألذ من الکری لعيني ")05 


البريدفيعصرالدولة الفا طمية 

اهتم الفاطميون بالبريد اهتمامًا lS‏ وصار أصحابه يعرفون في أيامهم بأصحاب الأخبار» وكانوا يوافونهم بكل ما يصل إليهم من 
احداث» وبذلك لم يعد يخفي علیهم شيء من آمور 95 433 14 

وكان الخلفاء الفاطمیون یولون "دیوان البرید" لمن توافرت فيه ثقتهم من أهل العقل والرأي واحکمة إذ على ما ینقلونه من آخبار 
ورسائل تتوقف علاقات الدولة الداخلية.عوظفیها فى سائر أنحاء الملكة» والخارجية عن طریق علاقتها.عن یعاصرها من ملوك والامراء. 

و لذلك تو لاه 01 حانب دیو ان الإنشاء "الحسين بن جوهر الصقلي" في عهد الخليفة "الحاكم بأمر اللہ''عام )386 ه / 996م). كما تولاه 
"أبو طالب الغرابيلي" عام (414 ه / 1023م) في عهد الخليفة "الظاهر لاعزاز دين الله". 


OY,‏ المصادر التاريخية سكتت عن ذكر مزيد من المعلومات التي تضيء أمامنا الطريق لزید من المعرفة الخاصة بهذا الديوان» فمن الممكن 
تقدير رواتبهم قياسًا على رواتب موظفي "ديوان الانشاء" على اعتبار أنه جزء منه في غالب أوقات الدولة. 

كان الموقع بالقلم الدقيق يتقاضى راتبًا قدره مائة دينار» والموقع بالقلم الجليل راتبه قدره ثلاثون دینارّاء وهم أعلى قدرًا من موظفي ديوان 
البرید فيمكن القول بأن راتب متولي هذا الديوان لا يقل عن واحد منهماء وأن بقية موظفي الديوان دونه تكون رواتبهم على غرار قرنائهم 
يران الانشاء بین عشرة وسبعة و خمسلا دناثیر شهريا. 

وهكذاء فقد كان "لديواقٌ الانشاء والبرید" فی العصر الفاطمي» مكانة بارزق فقد شهدا اهتمامًا LIL‏ وعناية فائقة من خلفاء الدولة 
الفاطمية» وخاصة Ol go"‏ الانشاء الذي كان poly‏ مهام كثيرة» وصلاحیات متنوعة تتدر ج الیوم في مهام وصلاحیات وزارات» ومصالح 
حکومية متعددة» لعل آهمها - كما سبق القول- وزارة الخارجية» ووزارة الاعلام ودار الحفوظات العمومية والارشیف الرسمي للدولة 
ومصلحة البريدء فضلاً عن کونه حلقة الوصلء والقناة الأولى» للاتصال الباشر بین فرو ع الادارة ال ركزية من ناحية» وبين الادارة المركزية 
بالعاصمة و الادارات والدواوین الحلية فی الاقالیم من ناحية آخری. 





و قد اعتبر "دیو ان اشا" بهده الصلاحیات من آهم الدواوین الفاطمیة بل ویأتی ی مقدمتها (Layer‏ وذلك لدوره الهم 7 التنظیم 
الإداري والفنى بين كافة الدواوين» وانفراده بالقيام بالاعباء الكثيرة التی كانت - ولا ريب- أساسًا لما تعتمده الدولة من سياستها الخارجية 
والذاخلیق علی dm‏ سواء. 


كما أن ازدهار هذا الدیوان في مصر إبان العصر الفاطمي هو الذي فتح الطریق لتطوره وارتفا ع شأنه فیما بعد خلال العصرین الأيوبي 
والملوكي (567 - #923 | 1171 - 1517م). 

وهذا یرجع أساسًا إلى التقالید والرسوم خاصة بهذا الدیوان والتي ابتد ع آکثرها في العصر الفاطمي» ما كان أساسًا لما قامت عليه 
"المخنطط" وغيرهما من المؤرخین القدامی و الحدنین(17). 


وقد عرف الفاطمیون.عصر استخدام ا حمام الزاجل في المراسلات وبالغوا في الاهتمام به حتى أفردوا له Ul yo‏ وجرائد بأنساب الحمام» 
وللقاضي الفاضل حيي الدين عبد الظاهر فی £3 گان سما Sl‏ الحمائم"09. 
في نقل الأخبار من سفن الاستطلا ع التي كان یوکل إليها مراقبة حرکات الأساطيل النورمانية التي دأبت على الاغارة على شواطئ افريقية 
فى أواخر العهد الفاطمی. 

ففي سنة 2543 (1148م)» وقعت إحدی السفن الفاطمية التابعة لاسطول الهدية فی يد الدعو جرجي؛ أمير البحر على الاسطول 
النورماني الصقلي عند جزيرة قوصرة (تسمی OV‏ بانتلاریا وتقع بین الهدية وصقلية) وباستجواب بحارة هذه السفينة وجد جرجي 
في حوزة أحدهم Led‏ به حمام. وبعد أن تأكد أمير البحر النورماني من بحارة المهدية أنهم لم يطلقوا أية حمامة من القفصء أمر البحار 
صاحب القفص أن يكتب رسالة يخبر فيها حاكم المهدية أنه لقي عند جزيرة قوصرة بعض مراكب للنورمان» وأنه سأل عن حركات 
أسطولهم فعلم أنه في طريقه إلى القسطنطينية ثم أطلق أمير البحر حمامة بتلك الرسالة إلى المهدية. 

أراد من وراء ذلك القيام بهجوم مفاجئ على العاصمة التونسية في وقت السحرء و نححت تلك ا حیلة إذ اطمأن حاكم المهدية. و م یتخذ 
a‏ احتياطات لدرء الهجوم النورماني لکن ریاخا مضادة أفسدت تدبير الأسطول النورماني الذي وصل إلى مياه المهدية في وضع النهار. 


وتوجد إشارات دالة على استخدام الفاطميين للحمام في نقل الأخبار بين أجزاء دولتهم؛ حيث ذكر القلقشندي أن اليازوري وزير 
Lett‏ الا تفہ الفاطمي أرسل حمامًا من تونس إلى مص كذلك كان يوجد خط بريد یربط الشام.عصر بواسطة الحمام» ويدل على ذلك 





أن الخليفة العزیز الفاطمي ذکر لوزیره ابن كلس أنه ل ير القراصية البعلبكية منذ آمد طویلء فأرسل الوزیر حمام دمشق الذي كان إذ ذاك 
موجودًا بالقاهرة إلى حاکم العاصمة الشامية يأمره أن یطلق فی حمام القاهرة الوجود.عدينة دمشق حبات قراصية. وقبل أفول شمس ذلك 
اليوم كان ا حمام القاهري قد وصل حاملا القراصیة09, 


gun ll‏ عص دولةالمالیيك 
عندما استقل الماليك بحکم مصر قاموا بالغاء بريد ا خلفاء وأنشأوا لأنفسهم بريدًا خاصًا كان ينقله سعاة الشاة ثم استخدم السعاة 
ا جمال فى نقل البرید0. 


لاریب أن ا حروب الهائلة ضد الصلیبیین في عهد الایوبیین» وضد الغول فی أوائل عهد الماليك قضت على تقدم هذا النظام وأوقفت 
تطوره؛ وان عرفنا ail‏ کان للمغول نظام بريد متقدم. ولکن هذا النظام مالبث أن ظهر فی مصر في عهد السلطان بییرس بشکل ۸ یعرف 
به من قبل» وحدد لتمام ظهوره على يده في عام 659 ه / 1260- 1261م. فقد جعله بیبرس نظامّا سلطانیّا؛ وسماه البرید المنصور» و حعله 
یتناول أمورًا عديدة کنقل الراسلات و الدبلوماسية والاوامر الحربية» وارسال الأمراء إلى السجن» وأخبار السرقة وجرائم القتل» وکل كبيرة 
وصغيرة. فکان هذا النظام یدخل فی اختصاص رئيس دیوان الانشاء. 


ولم يكن غريبًا أن يهتم بيبرس بأمر البريد» وهو السلطان الذی حرص على أن یشرف إشرافا دقيقًا على مختلف أجزاء aol gl ad go‏ 
وعلی أن يراقب أعداءه من المغول والصلیبیین مراقبة دقيقة تمكنه من ا خروج إليهم وصدهم في الوقت المناسب. 

ويروي ابن فضل العمري كاتب الانشاء في دمشق أن السلطان الظاهر بيبرس طلب منه مواصلته بالأخبار وموافاته.عا يتجدد من أخبار 
التتار والفرئج» وقال له: "إن قدرت أن لا تبيتني كل ليلة الا على خبر ولا تصبحني إلا على خبر» فافعل!" 2©. 

وقد عرف نظام البريد في عهد المماليك آنواعا منها: البريد بواسطة الخيل وهو ما عرف بخيل البرید» وكان موجودا في عهد الفاطميين 
بین مصر والشام» ولكن في عهد بيبرس وخلفائه نظم تنظيمًا دقيقا؛ فقد جعل یل البريد إصطبل خاص غرف باسم: إصطبل البريد يشرف 
عليه سواس - مفردها سائس - برسم خدمة الخيل فيه» وسواق- مفردها سواق أو سائق -برسم ركوب خيل البريد ليسوق له فرسه 
ويخدمه مدة سيره» يشرف عليهم أمير اخور البریداةة. 

وهي غير إصطبلات السلطان التي يشرف عليها أمير آخور آخر يكون الأول تابعًا له. وهذه الخيل لا یسمح بركوبها إلا في نقل البريد 
وفي حالات نادرة.عرسوم سلطاني» وحتى الولاة في الأقاليم لا یستطیعون ركوبها إلا OSL‏ السلطان. كما أن الخيل كانت تدمغ بعلامة رعا 
نقلا عن نظام مغولى29. 





وکانت إدارة البرید فی ذلك العصر تتبع Ol po‏ الانشاء وقد تمتعت بقسط کبیر من 
الاهمية في ذلك العصر؛ فقد تولت ربط مختلف أطراف الدولة الملوكية بعضها ببعض 
وكان البرید على نوعین: بري وجوي؛ فالبرید البري كان بواسطة الخيل وله عدة طرق 
تتفر ع من قلعة الجبل إلى قوص وعیذاب والاسكندرية ودمیاط وغزة. وعلی امتداد هذه 
الطرق جميعهاء أقيمت محطات متقاربة تزود البریدیین و خیولهم.عا یحتاجون إليه من طعام 
وعلف وماء ومأوی. 


ومن الواضح أن مهمة هوّلاء البریدیین كانت جسيمة» إذا صار علیهم توصیل التعلیمات 
من السلطان إلى النواب والأمراء» وحمل آخبار هؤلاء إلى السلطان. ورعا كانت هذه 
التعلیمات شفوية» ولذلك روعي في البريدي "أن يكون بصيرًا مخارج الکلام وأجوبته» 
موٴدیا للألفاظ عن اللك.ععانیها صدو قا ly‏ من الطمع . 


ویرجع الفضل الأول إلى السلطان الظاهر بيبرس في تنظيم البرید الجوي فاستخدم فيه 
ا حمام الزاجل الذي كانت قلعة الجبل الرکز الرئيسي لابراجه وشيد لهذا ا حمام آبراجا 
على امتداد طرق البريد لتکون.عثابة حطات. وكان لهذه الأبراج موظفون مدربون بحيث 
إذا وصلت حمامة من هذا النوع إلى البرج عنوا بأمرها وتسلموا منها الرسالة؛ ليبعثوا بها مع 
حمامة أخرى إلى البرج التالي في حين تستريح الحمامة الأولى قبل أن تعود إلى قاعدتها. وم 
يكن من الصعب على الموظفين المختصين معرفة هذا الحمام وتمييزه؛ لأنه كان يعلم بعلامات 
خاصة في منقاره غالبًا. 

وروعي في الرسائل التي ترسل مع الحمام الزاجل أن تكون خفيفة؛ فتکتب على نوع 
خاص من الورق الرقيق مع مراعاة الإيجاز؛ حتى لا تعوق الحمامة عن الطيران السريع ومن 
الواضح أن ا حمام الزاجل أسرع بكثير من الخیلء ولذلك استعمل في نقل الرسائل العاجلة5©. 

فكان یکتفی فيه بذكر التاريخ والساعة دون البسملة والقدمات والألقاب الكثيرة. 
وكان حمام البريد السلطاني بميز بعلامات خاصة كبصم منقاره ببصمات خاصة أو قص 
ريشه بطرق معروفة» فإذا وصل إلى قلعة الجبل ببطاقة تولى السلطان فضها بنفسه وكانت 
الرسالة تشد تحت جناح الحمامة أو ذيلها9©. 





خطوط احمام الزاجل في العصر المملوكي 





وقد جرت العادة أن تکتب الرسالة من صورتین ترسل مع حمامتین تطلق إحداهما بعد ساعتین من طلاق الأخرى حتی إذا ضلت 
إحداهما الطریق أو قتلت أو افترسها الجوارح آمکن الاعتماد على وصول الأخرى7©. 

و کان لحمام الرسائل Ol po‏ فيه جرائد تثبت فیها آنسابه» وقد بلغ عدد ا حمام في وقت ما تسعمائة وألف طاثر» وکان يشرف عليه في 
کل هذه البلاد رجال متخصصون یسمون: براجین» ولکل برج رئیس: مقدم ومنهم خدام تحت تصرفهم البغال fot‏ ما یخص ا حمام 
والبراجین القائمین به من طعام )28 وقد ظلت آبراج ا حمام فی مصر وبلاد الشام موضع العناية حتی غزا التتار بلاد الشام سنة 1402م. 
فشتتوا ا حمام ودمروا آیراجه و آتلفوا محطات البريد ومسالك البریدیین» ولكن ما لاشك فيه أن هذه المحطات و السالك قد أعید (صلاحها 
وتنظیمها فی نهاية القرن ا حخامس عشر ا لمیلادي69. 

وقد كان يو جد موظف خاص بالقلعة اسمه الدوادار أو الدويدار أي حامل الدواة - آشبه بصاحب الرسالة فی العصر الفاطمی - يكون 
من أمراء الماليك» عمله تبلیغ السلطان ما يرد من البرید أو يحمل أوامره إلى صحاب الشأن. ولكثرة مهام السلطان» وجد عدة موظفین 
بهذا الاسم؛ فكان الواحد منهم يسمى الدودار الثاني و الثالث 01 العاشر؛ و Ol‏ كان يرأسهم الدو دار الکبی كما یو جحد لهذا الأخير ناب 
يراد تبليغها من بريد sal shy‏ £89 

وكان يدير ديوان أعمال البريد "ديوان الانشاء" أو بيت ا ال الذي يتولاه الديوادار» وهذا الديوادار كان يلقب كذلك باسم أمير البریدء 
الإدارية» والأوراق التي يراد توقيعهاء والالتماسات التي يرجو أصحابها مقابلة السلطان. 

وكان للديوادار مساعد يقال له کاتب السر يتولى بنفسه تصدير البريد» وإعطاء قوائم السفر التي بحیز خاملها الحصول من المحطات 
المختلفة على جياد بالعدد الذي يلائم مكانته وأهمية ODay, gale‏ وكان عمال البريد يحملون شارة خاصة وهی لوحة من الفضة أو 
النحاس الأحمر تشد إلى العنق بكوفية صفراء وقد نقش على tol‏ وجهيها: 

"لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين ا حق ليظهره على الدين كله ولو کره المشركون. ضرب في مصر المحروسة". وعلى الوجه 
الآخر: آعز مولانا السلطان الملك.. الدنيا والدين... سلطان aw!‏ والمسلمين... ابن مولانا السلطان الشهيد... الملك خلد الله ملکه (32), 

وفي كل لوح من هذه الالواح الفضية ثقب به "شرابة" من ا حریر الأخضر ذات فرعين یحملها رجل البرید في عنقه تحت ثيابه ويترك 
"الشرابة" ظاهرة فوق ثيابه من ا خلف. و کانت هذه الالواح.عثابة تذاکر اثبات | ion‏ لشخصية لرجل البرید حتی إذا خرج بالبرید إلى جهة ما 
عرفوه منهاء وأذعن له باقي رجال البرید في ختلف الراکز والحطات وقدمت له ا حیاد وأكرموا وفادته» ویظل LUIS‏ حتی يودي عمله 





وعند عودته يعيد اللو ح إلى دیوان الانشاء قبل انصرافه إلى داره» و تحفظ آلواح البرید عند کاتم آسرار الدیوان لا یتصرف فيها إلا بإذن الرئیس. 
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وقد اتبعوا هذا التعریف لرجل البريد في كل من دمشق وحلب وغیرها مع إضافة عبارة "ضرب بالشام" تمييزا عن "ضرب بالقاهرة 
المحروسة"63. 

ولعل هذه أول محاولة لتمييز البریدیین عن غيرهم في مصر» وعند وصول البريدي يذهب به الديوادار وكاتب الس ر إلى السلطان» فيجثؤ 
البريدي ويقبل الأرض بين يديه» ويتناول الديوادار منه الرسالة» ويقدمها إلى السلطان الذي يفضهاء ويدفع بها إلى كاتب السر فیقرآها؛ 
ويصدر السلطان أمره في شأن ما جاء بها. 

وكان بريد السلطان بییرس یصل إلى العاصمة مرتین في الاسبو ع بانتظام» خاملا al]‏ رسال الولاة والحكام من ختلف الولايات 
والقاطعات» وقد بلغ نظام البرید فی عهده مبلغا من الدقة یستوجب الإعجاب» وکان السلطان نفسه يعلق آهمية کبری على سفر البرید 
في مواعيده القررة. 

وقد ساعده انتظام البريد في عهده على صد غارات المغول في الوقت المناسب كما ساعده على تفقد الحالة في مختلف أنحاء السلطنة» 
والإلمام بكل صغيرة وكبيرة من أعمال الولاة وحكام الأقاليم 69. 


اپرید Bes‏ 
هناك مسألة آخری اهتمت بها إدارة البريد فی العصر ال مملوکی ألا وهي نقل الثلج فقد وضعت إدارة البريد في العصر المملوكي ترتيبات 
لحمل الثلج من دمشق إلى القاهرة لتبرید الماء في فصل الصیف. وكان لنقله مراكب تحمله في البحر» اختلفت عدتها باختلاف الأوقات - 

اا ااا ابعد عسف رر کنا . وكانت الرحلات النتظمة فيما بين شهري إبريل و نوفمبر من کل سنة تأخذ طريقها من الموانئ 
الشامية» وهي بیروت وصيدا إلى ميناء دمياط» ثم ینقل من مراكب في النيل ثم يؤتى به إلى بولاق ومنها ينقل الثلج على البغال السلطانية إلى 
الشربخاناه؛ حيث تخزن فی صهريج» والواصلون با مراکب في البحر يعودون على البريد في البر» وينقل من الثلج في البر صنف أنظف وأنقى 
ما ينقل في البحر ويجهز مع كل نقلة بريدي بيده تذكرة ومعه ثلاجون خبراء بحمله ومداراته طول الطريق» وهو خاص,عشروب السلطان. 

وقد شكل ذلك تطوّرا ملموسًا في نظام البرید كونه يستخدم في الاشراف على تحقيق الرغبات الشخصية للمماليك بعد أن كان القصد 
منه أولاً المصلحة ا حکومیة في الدولة. ويروي لنا الفقهاء من القرن الرابع عشر أن البريد كان يستخدم أحيانا لإحضار Gat‏ مشهور إلى 
Lou‏ أو ملوك آمرد. 





و النتيجة الطبيعية GUS‏ الجهو دات لعظيسة ات بذلها سلاطین الماليك في سبیل إنشاء نظام للبرید على قوائم وأسس متينة م تكن 
قاصرة على تمتع الحكومة بثمار ذلك النظام بل و آیضا الأفراد فالاهتمام بطرق البرید ومحطاته col‏ بدوره إلى تنشيط تحارة oh BY)‏ بدر جة 
ملموسة الأثرء بالنظر إلى تشييد الخانات و حفر الابار وتأمين الطرق65. 


غير أن ازدهار البريد في العصر المملوكي م يكن ليستمر طویلا في ظل الفوضى التي اجتاحت البلاد عقب وفاة الناصر محمد بن قلاوون» 
إذ سرعان ما دب فيه التدهور نتيجة لنزاع الأمراء فيما بينهم لنيل شرف السلطنة» وهو ما انعكس على ازدياد شوكة قبائل العربان فعاثوا فی 
البلاد فسادا وقاموا بقطع الطرقات على المسافرين» كما أدى هذا النزاع إلى إقدام نواب السلطنة فى بلاد الشام على شق عصا الطاعة على 
السلطان و م يكن يتسنى لهم ذلك إلا بقطع البريد بين القاهرة وبلاد الشام 69. 


۰ ۰ 1 5 
البريدفى مصر العصرا انی 
ظلت مصر منذ العصر الملوكي مرکزا للبرید إلى أن تعرضت للغزو العثماني؛ حيث تمكن السلطان سلیم الأول من هزعة السلطان 
الملوكي قنصوة الغوري في عام 1516م في موقعة مرج دابق بالقرب من حلب؛ حیث قتل الغوري في هذه المعركة» وبذلك تمکن سلیم من 
وبتحول مصر إلى و لاية عثمانية انتهت رسوم دولة الماليك ومنها نظام البريد» فصارت إستانبول هي مركز العا م الاسلامي ا حضاري 
واا 


Aad lat! البريد خلال‎ 


oly‏ [رهاصات تنظیم البرید في العصر ا حدیث في مصر آثناء وجود ا حملة الفرنسية 61801-1798 خصوصّا أثناء مقاومتها لثورات 
الصعید؛ حيث رأى جنرال دیزیه وهو في جرجا أن ینظم البرید بین ا حامیات الفرنسية لیجعل بينها اتصالا مستمرّا یقیها شر الفاحات؛ 
وأسند مهمة حملة البرید لفرسان مسلحین یقطعون مراحل محدودة» ویتغیرون عند كل مرحلة إلى أن تصل الرسائل إلى الجهة القصودة 
وأمر أن یسافر البرید كل یوم من جرجا حتی یصل إلى قناء وقسّم BLAM‏ بینهما إلى عدة مراحل» وطلب دیزیه من مساعده بلیار أن ینظم 
البريد على هذه الطريقة من قنا إلى إسناء و کلفه أن يأمر قائم مقام كل بندر أن يكون مستعدًا لنقل البرید يوميّا فی منطقته”6. 














لک ath‏ کا بے و7 
ہا ۴ ۹ | 
ييه ee r.‏ 


محمد علي باشا 





البريد نی عهدعدعلي باشا 


أولاً: البريد الحكومي 

يعتبر محمد علي هو أول من فكر في إنشاء البريد لنقل الرسائل الرسمية في العصر 
الحديث؛ فقد اتبع محمد علي نظام الإدارة المركزية في مصرء ولذا كان حريصًا على سرعة 
الاتصال .عوظفي حكومته لاصدار التعليمات لهم وتلقي التقارير» لذا اهتم بنقل الرسائل 
ا حکومیة بين القاهرة وسائر أنحاء القطر المصري وإلى مكة والسودان والشام» وكذلك أدت 
زيادة عدد الأجانب ممصر وكثرة مصالحهم وشئونهم إلى ا حاجة لانشاء بريد خاص بهم يقوم 
بنقل الرسائل المتبادلة بينهم وبين بلادهم الأصلية. كما أن مصر قامت بدور الوسيط بين 
إنحلترا ومستعمراتها في الهند في جال نقل الرسائلء بالإضافة إلى أن ترقيم المنازل وتسمية 
الشوارع في عهد محمد علي ساعدت على تسهيل خدمة البريد للأهالي. 

و OS‏ يقوم بنقل البرید سعاة یرکبون الهجین(:» وذلك في حطات بين القاهرة 
والاسکندرية. Ul‏ كيفية ترتیب محطات البوستة والشروط اللازم توافرها في السعاة 
والأدوات التي یستخدمونهاه تین ذلك من الامر الصادر من محمد علي في 5 شعبان 
7 مه - 11 دیسمبر 1830 م إلى حبيب أفندي: 


"بأنه قد اطلع على ترتیب حطات البوستة العمولة بمعرفة ابنه ابراهیم باشا 
الرسل لك من دولته وعلم أن يعين واحدا ساعيًا لکل حطةء فان كان في ذلك في 
ale‏ لکن السعاة الذین یعینون یلزم أن يكون لهم ally‏ بالقراءة والكتابة بالدسبة لقلة 
وجود ذلك یلزم تعلیمهم الأرقام ا حسابیة من واحد إلى اثني عشر واعطاء کل واحد 
ساعة فضة فعند وصول الهجانة AY‏ حطة تکتب الساعة التي قام فیها لعرفة تأخيره 


0 ")39 
من عدمه G9)‏ , 





وکانت القاهرة في مطلع القرن التاسع عشر مر کزا للخطوط البريدية وأهمها وأسبقها تنظيمًا؛ حيث وجد البرید الذي یربط القاهرة 
بالوجه البحري» ولاسیما الاسكندرية العاصمة الثانية للقطر . و کان یربط القاهرة بالوجه البحري في العصور الوسطي طریق ترابي رئيسي 
عرف باسم طریق البريد» وكان یربط القاهرة بالاسكندرية مرورًا بقلیوب ومنوف» وقد تمكن ابن جبیر من قطع هذا الطریق في ثلاثة أيام 


وصف . 


كان البريد ا حکومی أسبق في تنظيمه والاعتناء به من البريد الأهلی وكان يحمله سعاة "يسيرون على الأقدام" أو يحمل هذا البريد 
بواسطة السفن» وكان السعاة يتنقلون بین القاهرة والإسكندرية ودمياط ورشيد وبعض مدن الصعيد. وكانت الخطوة الأولى التي أعدها 
الباشا في سبيل تنظيم البريد هي تأمين طرق البريد والضرب على أيدي قاطعي الطريق بهاء وأيضا الفلاحين الذين يعتدون على السعاة. وفي 
هذا الصدد أصدر محمد علي أمرًا إلى نظار قرى الأرز بدمياط بتأديب الفلاحين الذين قاموا بالاعتداء على ثلاثة من السعاة أثناء سفرهم 
من دمياط إلى القاهرة بالقرب من "كفر المياسرة" واغتصاب أوراق البريد منهم. كما أعلن محمد علي غضبه من قتل الساعي محمد الباطي 
وتمزيق أوراق البريد التي كان يحملها. وقد أصدر أوامر مشددة إلى مأموري نصف أول الأقاليم الوسطى للبحث عن قاتله والقضاء على 
تلك الفوضى. 


بإصلاح الطرق؛ حتى يسهل للسعاة ا مرور بها ومنع تسلط المشايخ و تجمعهم في الكباري والكف عن أذى السعاة. كما تم أيضا تخصيص 
المعدية الموجودة بناحية قلته بالمنوفية لمرور سعاة البرید ومنع الأهالي ومستخدمي الحكومة من استخدامها؛ حتى لا تتعطل أعمال البريد. 

وفي بعض الأحيان كان يُسمح لحاملي البریدہ في الهام ذات الطبيعة الخاصة و الستعجلة أن يستخدموا هجيئًا تقوم جهة إرسالهم بدفع 
يدفع البك المشار إليه أحرته. 

وعندما تزايدت الحاجة إلى إرسال بريد من القاهرة إلى الإسكندرية وبالعکس ففي بعض الأحيان كانت بعض الرسائل تحتاج لسرعة 
في الابلا غء تقرر شراء ثمانية جياد لركوب السعاة الذين يتحركون من الإسكندرية إلى القاهرة فى الأمور المستعجلة والمهمة فقط» على 
أن يكونوا مستعدين بصفة دائمة في الاسکندرية هذا بالإضافة إلى شراء جملین لاستخدامهما فی نقل المياه والعليقة اللازمة لهذه الخيول؛ 
وبذلك تكونت أول محطة للبريد المستعجل بين القاهرة و الاسکندریة0. 

وبالنسبة للبريد الحكومي بين القاهرة والإسكندرية» فقد جاء في مكاتبة من محمد علي إلى حرم بك محافظ الإسكندرية بتاریخ 2 رمضان 
سنة 1240 ه - 23 مارس 1824م "مدة البريد بین المدينتين قد أصبحت 29 ساعة وهذا أحسن جدًا". 





پ بد ری یی سس ی مین شا n‏ 
به Mf‏ جانب نقل البرید بحرا. 


وفي 29 شعبان 1253 ه - 1837م بعد أن أصبحت مدة البرید بین الاسكندرية والقاهرة 24 ساعة» وصلت الدة فی ذلك الیوم إلى 
9 ساعة و نصف. ولذلك صدر تنبيه شدید إلى مأموري و خدمة البوستة بعدم تکرار ذلك والا فإن العقاب سوف یکون الضرب الشدید 
مهما كانت الأعذار. كانت الرسائل تنقل أيضًا عن طریق السعاة و حطات البوستة بین القاهرة ومصر الوسطی مرة کل أسبوع» وبين القاهرة 
والصعید مرة کل شهر آما الدة التى کان البرید یقطعها بین القاهرة ومكة فکانت تترواح بين 17 و18 يومًا والسافة بين كل حطة وأخرى 
كانت تتراوح بین 24 و30 ساعة. 

وفی 4 حرم 1253 ه - 10 بریل1837م؛ صدر pel‏ من محمد علي بعمل BB‏ تیب لتصل البوستة من مصر إلى السودان في 5215 ADA‏ 

وقد قام بنقل البرید فی عهد محمد علي سعاة کانوا یتولون نقله مشاة براسة الشیخ عمر حمد من Sal‏ القاهرق وکان هؤلاء یقتصرون 
في عملهم على مصرء ثم امتد عملهم إلى السودان عام 1821م بعد أن ضم محمد علي بلاد السودان إلى حكمه» وقد عهد في نقل البرید فيه 
إلى سعاة یر کبون الهجین. 

وبعد ذلك بفترة قصيرة قام الشيخ حسن البديلي من سکان القاهرة بتنظیم بريد خاص لنقل رسائل ا حمھورہ و م يكن لهذا النقل رسوم 
محددة یتقاضاها are‏ بل كان یحدد له أجرًا فى کل مرة حسبما يراه. 

وعلی أثر هذا السعی قامت ا حکومة بنقل الرسائل الخاصة بالأهالي إلى الجهات الوسطی من مصر وال الوجه القبلي والسودان» و کانت 
(OUI >‏ للجهات الوسطی» ورسما یتفاوت بین قرش واحد )10 ملیمات) و3 قروش )30 (LLL‏ عن ا مرسل إلى الوجه القبلي ومن 3 
قروش و25 بارة إلى 6 قروش و5 بارات عما یرسل إلى السودان2*. 

ورغم التأكيدات ا متوالیة من السئولین فیما یتعلق بد قة مواعيد البريد» فان البرید القادم من الإسكندرية؛ إلى القلعة کان یصل متأخرًا عن 
te oll‏ الحدد له. (وهو عقب غروب الشمس بساعة واحدة). وحرصا من محمد على على انتظام ذلك البرید؛ حيث کان یطالعه بنفسه 
آمر بوغوص بك أن تتحدد الترتیبات التي تکفل عدم تأخير البريد» وأن شرف بنفسه على تنفيذها. وفی تنبیه آخر تم التأکید على أن يصل 
البريد القادم من الإسكندرية إلى القاهرة في أربع وعشرين ساعة. ورغم هذه التنبيهات » فان البريد الحكومي كان يصل في فترة زمنية تتراوح 
عا بين 28-27 ساعة. 





وقد توصل السئولون إلى أسباب تأخر البرید ووجد آنها تعود إلى حمل السعاة أوراق ومکاتبات للأهالي معهم» ما جعل أحمالهم 
ثقيلة» ولذا فقد تم منع السعاة من حمل مكاتبات (SAY‏ وقد استنثي من هذا المنع الکاتبات الخاصة بالقناصل ومکاتبات الذوات أیضا. 
وفي ذلك الوقت كان السئول عن حمل البريد أحد المتعهدين» وقد أكد المذكور على أن رئيس السعاة وراء تأخير البريد بعض ساعات عن 
موعدہ؛ إذ ينتظر بالإسكندرية فترة طويلة يجمع فيها أوراق الأهالي بعد تسلمه أوراق الحكومة» ولذلك عوقب رئيس السعاة بالضرب 
ثلاثمائة جلدق وأنذر بضرب عنقه إذا تأخر البريد مرة آخری» كما مُنع تعطيل البريد يوم الأحد؛ OF‏ تلك الإجازة كانت تتسبب في تعطيل 
أشغال ديوان المعاونة. 


وكان أشد ما تحرص عليه الحكومة هو المحافظة على سلامة البريد من الضیاع؛ ولذا كانت تنبه على الجهات المسئولة بوجوب إحكام 
ربط أكياس البريد وختمها أيضا؛ منعًا لفتح البريد أو سقوط أوراق منها أثناء النقل» وكان المعلم عطية متعهد البريد يذهب بالبريد احکومي 
إلى المعاون تم ا لخطابات الحكومية تمهيدا لإرسالها. 


وقد اتبعت وسيلة أخرى Bat‏ البريد بوضعه في جوف الجوارب؛ وذلك حتى لا تضيع التقارير اليومية التي ترسل إلى الباشاء ثم صدر 
أمر ob lous‏ تصنع hile‏ صفيح لتحفظ بها الأوراق. وقد وجد المسئولون أن خير وسيلة حفظ الأوراق من الأمطار هي وضعها في 
حوافظ من المشمع المزدو ج«*. 

وعندما اتسعت الأعمال الإدارية كان ديوان شورى المعاونة في حاجة إلى إرسال تعليماته وآرائه إلى الموظفين والدواوين الأخرى التابعة 
له» ولذا فقد تكون خط بريدي خاص به» وحتى لا يحدث خلط بين البريد الحكومي "بريد محمد علي" وبين بريد "الشورى"؛ کان يوضع 
كل بريد على حدة في مشمع خاص به» وكان يكتب على تلك الحوافظ جهة الإصدار والجهة المرسلة إليها. وكان قلم ملكية في شورى 
العاونة هو القلم السئول عن عملية الفصل cole‏ وعن عملية التوزيع أيضًا. وقد عين لهذه المهمة مستخدم يدعى زكي آفندي» كما غین 
سعاة بريد من أجل بريد الديوان الخديوي. وقد توفي انان من سعاة ذلك الديوان من جراء الکولیرا في عام 1835م. 

وقد أقيمت عدة محطات للبريد في دمنهور والنجيلة» وكانت الخطابات الواردة من الإسكندرية إلى القاهرة تفتح بواسطة معاون البريد 
المقيم هناك ثم يقوم بفرز خطابات الدواوين وخطابات محمد علي» كل على حدة. وقد تسببت هذه العملية في وقوع بعض الأخطاء؛ حيث 
كانت الخطابات تذهب إلى جهة أخرى غير التي أرسلت إليها. 


الخطابات؛ حيث وصل بريد الدواوین اليومي إلى محمد علي» كما وزع البريد الخاص بالباشا على الدواوين. كما أمر أيضًا ألا توضع رسائل 
أخرى ضمن رسائله. 





و کان الباشا صارمّا فیما یتعلق بخلط الخطابات» فقد آمر بضرب رئيس سعاة الدیوان ووكيله قاسم أفندي بالسیاط حینما علم آنهما 
تسببا فی رجو ع الحررات الصادرة من الدیوان إليه من جدید. كما آمر الباشا أيضًا بطرح السعاة آرضا؛ لأنهم تأخروا في توصیل بعض 
الأوامر الصادرة منه إلى جهاتهاء وأمر بضربهم ضربًا مبرخا؛ حتی لا یعودوا لا فعلوا مرة آخری. أما إذا كان التأخير ناشئا من العاونة فیوقع 
العقاب على المخطئين. 


رغم حدوث بعض تأخير في توصيل البريد ا حکومی بنظام السعاق فإن السير بورن أشاد بدقة توقيته وحسن تنظيمه بشكل عام. وذكر 
أيضًا أن سعاة البريد الحكومي لم يكونوا يحملون سوى بريد الميري» وما تتعهد الحكومة بنقله من بريد الأنفار. ويعلق على ذلك بقوله: 











"!نها كثيرًا ما كانت تفعل ذلك". بذلك حقق البريد الحكومي اتصالا منتظمًا بین جميع 
الهيئات ا حکومیة من أدنى الأطراف إلى أقصاها. 


كانت ال حاجة في بعض الأحيان تدفع السئولین إلى إقامة خطوط بريد طارئة» وذلك 
عندما یرحل الوالي إلى اقلیم آخر ويقيم به بعض الوقت. وحدث ذلك عندما زار محمد على 
الوجه القبلي وظل به ردحا من الزمن» فأقيم بريد للسعاة وبريد آخر للهجانة بين القاهرة 
وتلك النطقة وقد آلغي ذلك البرید فور عودة محمد علي للقاھرۃ۸“. 


وكان لتوسعات الباشا وحروبه ا خارجیة آثرها فی توسع البرید وانتشاره؛ فأثناء حرب 
الورة آدرك محمد علي ضرورة توفیر وسائل سريعة لنقل العلومات والبرید. سواء قبل ا حرب 
of‏ مد میں فی 20 صفر دہ 1237 هد text paul‏ ار ال بوغوص بك و AS pot‏ 
خر بتأسیس yl‏ رت ا خدیویة بین مصر والاسکندرية؛ لسهولة نقل الاخبار الیه. وقد 
حرص على ألا تحمل البوستة الأشياء الثقيلة؛ حتی یسهل نقل البرید من الاسکندرية للقاهرة. 


کذلك قام محمد على بتحویل البرید القادم من الاستانة إلى الطریق البري بعد أن فقد 
اسطوله البحري» وبعد أن آصبح الطریق البحري غير AS) opal‏ 

وكذلك كانت العملیات ا حربیة التي قامت بها مصر فی الشام سببًا رئیسیّا فی أن تقوم 
ا حکومة بإنشاء خطوط بريدية تربط بین القاهرة وبلاد الشام؛ حتی یستطیع الباشا متابعة 
آخبار العارك الداثرة هناك. وقد أقيم لذلك الغرض عدة حطات للبرید تبداً من القاهرة 
وتنتهي إلى الشیخ زوید نحت إشراف إبراهيم LoL‏ نفسه فی عام ۸1832-01247 الذي عمل 

ترتیب تلك الحطات. 
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فقسم السافة بین آرکان حرب ا حیش في سوریا والقاهرة إلى 12 مسافة متساوية تبنی 
في نهاية کل منها حطة بريد» يعن فیها موظف وعنح ساعة فضية؛ لیتحقق من تسلیم سعاة 
البريد فیما بین الحطات للرسائل في مواعيدهاء غير أنه عند تطبیق هذا النظام تبین أنه برغم 


أن رجال البرید الذین سیعینون في هذه الحطات يجب أن یکونوا ملمین بالقراءة والكتابة» فإنه م یتم العثور على عدد كاف من الوظفین 
غير الأميين لامداد هذه الحطات. فتقرر توفيرًا للوقت اختیار عدد من ا موظفین وتعلیمهم الأرقام من واحد إلى اثني عشر؛ لیتمکنوا من 
التحقق من وصول سعاة البرید فی مواعيده.7». 


ونظرًا OV‏ ذلك البرید کان يمر في مناطق صحراوية فی بعض محطاته فقد تقرر أن تقام عدة مکاتب من الطوب وا حجر لایواء موظفي 
البريد ودوابهم. وبلغ عدد مکاتب البرید في ذلك الخط 12 شيخ معازة» وآربعة منها تحت إدارة غيطاس آغا ضابط العريش» وآلحق بکل مکتب 
ثمانية من الهجين» وثمانية من الهجانة» بالإضاقة إلى ناظر لكل مكتب. وكان يرأس ا حمیع حسین أغا أحد آغوات البيبرون» وكان مکلفا 
بتفقد جمع المكاتب» والعمل على اتخاذ التدابیر الكفيلة باستقرار الکاتب وتقوية شأنها . و کانت هذه الکاتب مرتبة وفقا للجدول التالى : 


آحمد آفندي ۱ خیرآغا الملى 
حسین أغا مالي ۱ محمدآغا ا حضورلی 


اع آغا ار بير الى سلیمان آغا الا لیصا 
بوطلو 1 


سلیمان جاویش ۱ حافظ أغا الدارندة لي 


سليمان lef‏ 7 آحمد آغا الیوزاوقلي 





ومن العرض السابق نری أن خط بريد القاهرة - الشيخ زويد قد انقسم العاملون فيه إلى نوعين: 
النوع الأول ۳ اد دوو موہ مس الادارية» وهم الذین یسجلون حر كة الصادر و الو ارد من اخطابات و یدیرو ن دفة العمل» 
ALIS theca SSE ana‏ دب ےش 
الهجانة أن تتعهد الهجین بالرعاية فإذا وجد بینها هجین ضعیف بادر إل الشیخ الکلف بتورید هجين البرید لیقوم بتبدیلها» وإذا رفض 





الأخير فعلی نظار بوستة الهجانة أن يرفع آمره إلى الحكومة» كما كان مکلفا أيضًا بالتحقیق فی أسباب تأخير الهجانق وأن یقوم بتحذیرهم 
تحذيرًا یتناسب وطول مدة التأخیر ومقرها. أو عقوبته عقوبة شديدة إذا تکرر منه الخطأ. و تشیر الوثائق إلى و جود بريد بين القاهرة وبين 
الخانكة وبالعکس. و کانت تستخدم الطایا "الحمير" للعمل فی ذلك الخط البريدي» و کان على ناظر مکتب الخانكة أن یحدد ویضبط مقدار 
الزمن الذي تقطع فيه السافة بین الخانكة والقاهرة؛ حتی یتسنی له حاسبة ساعی البرید9“. 

وقد عمل السئولون على أن يصل البرید من قيادة ا چیش ا موجود بعکا إلى القاهرة فی خلال 72 ساعة غير أن البرید کان یتعطل في كثير 
من الاحیان بسبب الهجانة العربان» فقد فر اثنان من هجانة عربان العازة بهجينهم من محطة قطة والدويدار» كما تمرد أيضًا أحد الأغوات 
المرتبين في تلك البوستة؛ وذلك لشاق العمل في ذلك الخط. 


عانى نظار المحطات في ذلك الخط كثيرًا من سوء أبنية المحطات» ومن ذلك سقوط سقف إدارة بريد الشيخ زويد» وأصيب من جراء 
ذلك السقوط ناظر المحطة الذي توفي إثر إصابته. كما أن نظار البريد في طريق الشام كانوا یشکون بصفة دائمة من قلة رواتبهم» لاسيما أن 
مراحل البريد هذه كانت تقع في طريق التجارة بين القاهرة والشام» ولذلك کانوا یستضیفون التجار والمسافرين والفقراء. 

وقد آسندت إل العربان ايشا مهمة غفارة خطات بريد الشام الواقعة في الشرقية. وگسے خط البريد فى کل مديرية إل منطقتین؛ حتی 
یسهل تأمين البرید بھاء وبذلك حظي خط بريد القاهرة الشام ا حربي بعناية خاصة و أصبح مثالا للدقة والنظام. و کما سبقت الاشارة إليه 
كان الهجین عهدة ناظر الحطة» وکان یدفع ثمن الهجین إذا فقدت وکان هوالتسبب فی ذلك الفقد. كما قامت ا حکومة بتمليك نظار 
محطات البرید من القاهرة إلى الصال حیة آربعة مكاتب لتلك الهجین واقتطعت آثمانها من روانبهم. 


لادارة البرید فى عکا آغوات ذوو سلوك حسن لیحسنوا معاملة الأهالي» حتی یتقبلوا الادارة الصریة9. 


اهتم إبراهيم باشا بهذا البرید ا حربی منذ البداية فنظم وأعد له لوزامه من (الکدش والسروجية) بعد Of‏ أمر التسلمون بإحضارها 
ورتبت نقاطه في "غزة واسدود ویافا وأم خالد والطنطورة"» و آصبح للبرید إدارة مستقلة عرفت باسم "نظارة البوستة" وعین مسئول عنها 
واتسعت الخطوط وآنشی الجديد منها بین مصر والعریش وعکا وزحلة وحمص؛ و LUIS‏ بین آنطاكية وحماة وآنطاكية وحلب» وأسست 
الحطات ‏ لسرعة نقل الخابرات بين مصر وتلك الجهات و حلب والاآوردي" . 


وأصبح البرید على وجه منتظم بین تلك السافات وشدد على رجاله OL"‏ یسیروا بالسیر السریع في هذه ا مناطق لتوصیل البرید فی 
الميعاد . و کانت المتابعة (lal = dsl‏ فعندما تعدى البرید الوقت المحدد لوصوله 9 إبراهيم باشا "و حقق لسعادته أن خدام البوستة غير 





مستقیمین.عحلاتهم دائمًا" صدرت تنبیهاته "أن یستقیموا عحلاتهم ولا یتکاسلوا بالشي لأجل سرعة الوصول". وعلی هذا انتظم الامر 
وأصبح البرید يستغرق يومين ما بين أنطاكية وعکاء وثلاثة أيام من عکا للاسکندرية. 


و کان البرید ا حکومی ینقل بین المدن الرئيسية بو اسطة الأفراد وبطريقة منتظمة0؟). 


ثم آراد إبراهيم باشا أن یخدم ا جمھور فأمر باعداد مشرو ع خاص لانشاء بريد عام ینقل رسائل جمهور الناس. و قد آدی ذلك إلى استیاء 
الحكومة الإنجليزية» وأعربت إنجحلترا إلى إبراهيم باشا عن رغبتها فی تنحي البريد الصري عن تلك ا جھات؛ OY‏ إنشاء بريد عام يضر بالبرید 
الا حليزي الذي كان يصل بیروت بدمشق. وكان رد محمد علي على ذلك الاعتراض حاسمّا؛ حيث آبلغ رفضه لتلك المزاعم إلى قنصل 
إنجلترا العام» وأمر ابنه إبراهيم بوجوب المضي في العمل وإجراء التغييرات اللازمة لانشاء البريد DAIL‏ 


وكان في کل مدينة مسئول عن البريد العادي» ويتم له تأجير الخيل بواقع قرشين في الساعة» وقد أثر احتياج الحكومة للدواب على 
حركة النقل فى ذلك الشأن» لکن على أية حال كان التقدم ملحوظا فى هذا الجانب 62. 


فكانت الرسائل الستعجلة تصل بعلبك إلى القاهرة في 6 آیام» وقبيل انتهاء SAN‏ المصري في الشام أمر محمد علي بإنشاء أبراج للإشارة بین 
مصر والعریش؛ ورأى أن المصلحة تقضی بإكمال هذه السلسلة فأنشأ آبراجا للإشارة بين العريش MRE y‏ 
الجيش والادارة المصرية فى بلاد الشام بل تعدتها إلى مهام أخرى؛ حيث حملت خيل البريد عينات المعادن التى عثر عليها الختصون 
بالتعدین فى بلاد الشام لتحلیلها فی مصرء و حدید مدی آهمیتها ومن ثم صلاحيتها للاستغلال الاقتصادي. 
وحمل البرید مراسلات رجال الادارة الصرية والجنود مع ذویهم ولکن في نطاق ضیق» و كانت تصل مع بريد الجيش إلى إبراهيم باشاء 
فأصدر تعلیماته إلى أفندي الدیوان یقول: 
"حضرت البوستة لطرفنا فوجدنا بها حطابات مرسلة باسم مذكورين في الجيش الرابط بصحراء عکا وغيره» فالأوفق... في کل مرة 
تفتحوا ا جراب و تحتجزوا الکاتبات التي لا تخص هذا الطرف. فتوزعوها على أصحابهاء والباقي ترسلوه لطرفنا" وفي هامش رسالة من 
"سامي بك"- باشمعاون الدیوان العالي بالاسكندرية لدی زیارته لبلاد الشام - إلى ابنه. قال: "إذا کان آخوکم "صبحي وصل إلى 
الإسکندریة فبلغوه سلامنا وأوصوه بارسال الرسائل في کل بريد . 


ومن خلال تحلیل مضمون النصین السابقین یتضح نقل البرید للمر اسلات ا لخاصة برجال الجيش والادارة مع ذویهم فی مصر؟). 





كما ساهم البرید أيضًا في نشر الثقافة والعرفة من خلال إرسال جريدة الوقائع الصرية إلى الضباط المصريين النتشرین في كريت وبلاد 
الشام والسودان وبلاد العرب. فإن (السرعسکر) إبراهيم باشا طلب إلى bu‏ الجهادية أن يهيئ للضباط الصریین ا مقیمین في تلك البلاد 
النائية فرصة الاطلا ع على الوقائع وإرسال البرید بذلك» فانعقد مجلس شوری الجهادية sky‏ على هذا الکتاب وقرر "أنه كلما قام البرید من 
دیوان ا خدیوي ترسل معه آعداد الوقائم فیوزعها سعاة البرید في الطریق من غزة إلى طرابلس". آما الضباط الذین في سنار و کردفان» فکانت 
آعدادهم "تسلم إلى وكيل خورشید آغا ناظر سنار القیم فی القاهرة وهو یسلمها.ععرفته إلى الهجانة الذين يأتون من سنار بین وقت وآخر). 


آما الضباط النازلون في بلاد العرب. فکانت تصل إليهم الوقائع الصرية بعد إجراءات طويلة "فکلما تراکمت آعداد من الجريدة یعرض 
حسین آفندي مأمور التقاعدین ذلك لحضرة الباشا ناظر الجهادية» ودولته يطلب هجانا من دیوان الخديوي العا ی فیرسل معه الأعداد 
المتراكمة إلى السویس ومحافظ السویس یرسلها إلى جدة و حافظ جدة یرسلها إلى أصحابها حیث کانو | 55. 


وتعد مؤسسة البرید التي أنشأها إبراهيم باشا نقلة حضارية فی بلاد الشام؛ إذ لم تشھد بلاد الشام قبل ال حکم الصري تنظيمًا بریدیا 
حكوميًا أو خاصاء باستثناء بريد التجار الأجانب الذي حمل لواءه الإنجليز بين بیروت ودمشق حیث مناطق ترکز الأجانب» والجدير 
SUL‏ أن الادارة الصرية لم تستخدم ا حمام الزاجل في نقل الراسلات السريعة» حیث حققت الوّسسة البريدية الهدف» فنقلت الراسلات 
بین القاهرة ومقر القيادة العسكرية في اسيا الصغری في حوالي عشرة أيام» وهو زمن قياسي» وذلك على الرغم من الاعتماد على وسائل 
نقل تقليدية تمثلت في الخيل» بيد أن الفضل في ذلك يرجع للإدارة ا حکیمة في ضبط البرید وسرعته9*. 

وامتدت الخدمات البريدية أيضًا إلى ساحل البحر الأحمر وا حجازء وقد أشرف على وضع ترتيبات ذلك البريد أيضًا إبراهيم باشاء وقد 
عمل على أن يصل البريد من القاهرة إلى الحجاز في أقل من 15 يومًا. ورغم ذلك ل یتسن لذلك البريد أن يصل في الوعد المقرر له ما كان 
مصدرًا للنقد الدائم من محمد علي» ويبدو أن تأخير وصول البريد للقاهرة كان راجعًا لطول المسافات المقررة بين كل محطة والتي تليهاء 
حيث كانت السافة بين كل محطة وأخرى تتراوح بين 30-24 ساعةء وكان ذلك أمرًا صعيًا وشاقا على الھجین والهجانة مّاء ولذلك 
صدرت أوامر من محمد علي بأن يزاد عدد المحطات على ذلك الطريق دون اعتداد لأمر زيادة المصاريف. 


كما كانت تعليمات محمد علي إلى إبراهيم باشا تقضي بالاهتمام بانتظام البوستة بين القاهرة وينبع» وبذل الجهد حتى تصل في موعدها 
دون تأخر» وحراستها بغفر من العربان حتی لا تتعرض للضیا ع. وأدت الجهود المبذولة فى هذا المجال إلى زيادة عدد المحطات وأصبح 
البريد بین مصر والحجاز یستغرق فترة تتراوح من 18-17 يومًا. وأصبحت الخدمة البريدية بين مصر والحجاز خدمة منتظمة لا سيما بعد أن 
رخص الباب العالي رسميًا pal‏ حق إدارة بريد البر في عام 1850م ا في ذلك بريد مدينة جدة وينبع OD LLY‏ 








توماس واجهورن 


وعلی هذا الأساس» کان على ادارة بريد مصر أن ترسل بصفة دورية إلى تلك المدن ما 
يستجد من قوانین وضوابط للبرید» كما كانت مصر تحث السئولین في تلك الجهات على 
حسن معاملة التجار والهالي تشجیّا لهم علی زيادة التعامل مع البوستة [ٍل الدرجة التي 
آعطتهم فیها صلاحیات بتخفیض القیم الیة القررة على ا مراسلات في الحالات التي تثبت 
فیها عجز الأهالي» رغبة منها في إغراء الواطنین على التعامل مع البرید كي يزداد حجمه 
ویستمر"۳. 


استطاع محمد علي احتکار الانتاج الزراعي واقامة مشروعات صناعية على نفقة 
de SH‏ فأصبح لدیه إنتاج زراعي وانتاج صناعي» فاستطاع أن یصدر إلى ا لخارج فوجد 
أنه لابد من أن یستفید.عوقع مصر الجغرافي ویفتح طرق التجارة بین الشرق و الغرب عبر مصر. 


كانت التجارة قد کسدت فی مصر بشکل واضح بعد تحول طریق التجارة بین الشرق 
والغرب إلى رأس الرجاء الصالح» فأراد محمد علي أن يعيد هذا الطریق إلى سابق آهمیته لأنه 
كان يتوقع أن يحصد من ورائه أرباحًا اللہ ال اتقو py‏ جد آيد YAO‏ هن ين الس 
واستقرار النظام وتسهيل المواصلات للتجار والمسافرين» فضرب على يد اللصوص وكبح 
حماح عربان الصحراء الشرقية» ثم أنشأ طريق النقل بين السويس والقاهرة على ظهور الابل 
وشيد الاستراحات على طول الطريق لراحة المسافرين. كما ساعدت ترعة المحمودية على 
فتح الطريق بين الإسكندرية والقاهرة» وأصبحت البضائع تنقل عبر مصر من الإسكندرية 
إلى القاهرة بطريق النيل ثم إلى السويس على ظهور الابل. 

وجاء توماس واجهورن Thomas Waghorn‏ الذي كان يعمل فى خدمة شركة الهند 
الشرقية البريطانية وعرض على محمد علي إعادة الطريق البري بین قنا والقصیر«». 


كان توماس واجهورن ضابطا بالبحرية الانحليزية بالھند وكان gy phe Longe‏ الطريق 
البري بين الإسكندرية والهند عن طريق القاهرة والسويس وهو الذي كان يعرف باسم 








بولاق کمحطة أساسية بين أوروبا و الهند 


طريق "الأوفرلند روت" «Overland Route‏ فقام بدراسته دراسة وافية وقدر نفقانه وحدث مع رجال اللاحة في الفوائد التي سنعو د 
بعد تنفيذه» وعندما استطاع إقناعهم بحجته حصل على إجازة طويلة وسافر إلى إنحلترا لیعمل على اجتذاب مديري شركة الهند الشرقية إلى 
الموافقة على الشرو ع. 
يبدو أن موقع مصر الجغرافي وأهميته بالنسبة لربط أوروبا بالشرق جعلها هدفا لعيون الساسة البريطانيين» وازدادت أهمية مصر عندما 
الأبيض والبحر الأحمر والمحيط الهندي» إلا أن ارتفا ع تمن الفحم كان يحول دائمًا دون اتخاذ مصر "خط ترانزيت". وكانت هناك قوافل 
تسیر بصورة مطردة بين الإسكندرية ورشيد وبين بولاق والسويس تنقل الفحم لتموين البوارج الإنحليزية التي بحري بين مومباي والسويس 
البريد الإبحليزي. 








و اجهورن إلى مصر بعد أن استقال من خدمة البحرية الا نحليزية و آقام بالقاهرة کممثل لشركة اللاحة الهندية و وکیل لشرکات اللاحة الصرية 


وحصل واجهورن على امتیاز بتنظیم قوافل سماها "قوافل واجهورن للنقل البري"» لتنقل الفحم الذي عون البواخر في السویس وحمل 
على عاتقه مهمة توصیل البرید من لندن إلى الهند» وفی 20 مارس عام 1830م» قامت أول باخرة من مومباي إلى البحر الأحمر وهي الباخرة 
"هوج لندساي" فوصلت إلى السویس بعد 19 يومًا وعادت تحمل بريد الهند. نححت التجربة ما دفع واجهورن إلى أن یعلن استعداده لنقل 
البرید بين إنحلترا و الهند عن طریق مالطة و الاسکندرية وضرب أقصى موعد لوصول البرید: 70 يومًا مقابل خمسة شلنات عن کل رسالة. 





فأردات الحكومة الانحليزية أن تقیم نظام نقل البرید على أساس ثابت بینها وبين مصر حتی لا یتعرض في الستقبل لأي خطر بعد وفاة 
محمد (gle‏ وکانت هذه ا حکومة تشعر في الوقت نفسه بحرج )13 عقدت الاتفاق مع محمد علي مباشرة دون الرجوع إلى الاستانق ما 
أغضب محمد علي وجعله يصدر قراره بتألیف شركة حكومية آسماها ش AS‏ الترانسیت (تحارة المرور الأميرية)» وتم الاتفاق مع الانحلیز على 
أن تقوم مصر بنقل البريد الإنجليزي مقابل 40 قرشا عن كل رطل وخمس بارات (40 بارة توازي قرشا) عن كل ورقة أو جريدة مطبوعة 1 
وفي عام 191835 وصلت شركة الهند الشرقية الإنجليزية إلى اتفاق مع ا حکومة المصرية على نقل البضائع والبريد بين إنحلترا وأوروبا 
والشرق عبر مصر» وعرضت شركة 80م على الباشا مشرو ع استخدام طريق مصر لهذا الغرضء ورفع المستر أندرسن بالنيابة عنها كتابًا إلى 
ا حکومة المصرية )10 سبتمبر 1841م) أوضح فيه البيانات التالية: 
1- ليس للمشروع أي صبغة سياسية» بل الغرض منه تجاري بحت يرمي إلى تقصير الرحلة بين |نحلترا والهند. 
2- في حالة خفض نفقات النقل فان الشركة تقدر قيمة تحارة العبور بعشرة ملایین جنيه إسترلينى. 
3- والشركة تطلب ألا تزید رسوم النقل عن 1/3 متوسط قيمة البضائع. وفي هذا تستفيد البلاد من النواحي الاتية: 
أ- يحصل الباشا من الضرائب (سوى الضرائب غير المباشرة) على عشرة آلاف كيس سنويًا )= 50.000 جنیه). 
ب- تبلغ نفقات نقل البضائع 20.000 كيس. 
ج- تقدر مصاريف المسافرين وما ينفقونه فی البلاد بنحو 20.000 كيس ومعنى هذا ازدياد النقد التداول في البلاد بنحو 
ربع مليون جنيه في السنة منها حوالي 150.000 جنيه تذهب إلى جيوب العمال فينفقونه ويزداد الاستهلاك» ثما يساعد 
على ازدياد الثروة الأهلية. 


د - تشغيل ألوف من العربان وإبلهم» كما أن هذا النشاط التجاري من شأنه أن يزيد من اتصالهم بالحضارة الأوروبية الأمر 
الذي يرفع من مستواهم ويعودهم العمل السلمي الهادئ وطاعة القوانين. 
4- ومقابل هذا كله تطلب الشركة من الباشا: 
أ- تحسين الطرق من قنا إلى القصيرء ومن القاهرة إلى السويس حتی تصلح لسير العجلات وهذا عمل لا تزيد تكاليفه عن 





ب- منحها بعض تسهیلات خاصة وقد آوضحتها الشركة فى مذكرة تفسيرية بأنها تشمل حرية إقامة النشات اللازمة 
للنقل عبر مصر والسماح بالملاحة في اليل وترعة الحمودية OST AL‏ أو السفن التجارية» والترخیص بأن تستأجر أو 
تشيد على نفقتها الخازن اللازمة» وأن تنال هذه النشات ودواب الشركة وسفنها ا حمایة الكافية» وكذلك تمنح الشركة 
امتياز حمل ونقل البضائع والرسائل والركاب من الصحراء بواسطة العربات أو أي طريق آخر. 


1 ديسمبر سنة 1842م)) ويعد با حمایة الكافية من قبل الحكومة المصرية للنقل بواسطة إعداد حاميات خاصة وإنشاء حطات بريد في الطرق 
وتمهيد طريقي السويس والقصير وتحديد أجود الوبل» وقد زاد استخدام الطريق البري في السنوات الأخيرة من عهد محمد علي نظرًا لازدياد 
استخدام السفن التجارية و الاصلاحات انی قام بها محمد على. 





إحدى حطات الاستراحة واستبدال ا جیاد في الطریق البري بین القاهرة والسویس سنة ۲ ۱۸۶ 





كان طریق السویس - القاهرة - الاسکندرية ذا حطات واستراحات» كما أقيمت آبراج على الطریق بين الاسكندرية لارسال الرسائل 
بواسطة الاشارات. وفي ا حقیقة كانت إدارة هذا الطریق عبارة عن مصلحة قائمة بذاتها عرفت باسم الترانسیت إلا آنها مصلحة إنحليزية 
بادارتها 9 50 Ngai‏ 


وعندما خشي محمد علي أن يؤدي بقاء "النة " تحت إشراف شركة الهند إلى انتشار النفوذ الأجنبي وتهدید سیادته الداخلية» قرر أن يضع 
المواصلات تحت (شرافه هو ولذلك انتهز فرصة وقوع "هل وشرکائه" أصحاب الامتیاز في هذه الادارة فی أزمة مالية» وأقرض "ثربورن" 
cThurburn‏ وهو أحد قتاصل إنجلترا القدامی في مصر مبلغا من الال ساعده فی أن يحل محلهم في إدارة النقل عام 1843م. وبعد ذلك 
بعامین أنشأ محمد علي "ديوان المرور" تمهيدًا للسيطرة على النقل» كما استطاع الباشا OF‏ يشتري من "ثربورن" جمیع ما یمتلك من الأدوات 
ومحطات الطريق وما إليها في عام 1846ء ومنذ ذلك التاريخ زال عن النقل الاشراف الأجنبي وتحول إلى الإدارة المصرية» وعين عبد الرحمن 
رشدي بك رئيسًا لتلك الادارة؛ وبذلك استطاع محمد علي باشا أن يسيطر على الطريق البري:». 


واحدة تهديها إلى ملكة الإنحليز عن تلك النافورة الثمينة. وأفهم القنصل الإنحليزي أنه فى مرتبة الملوك» وكان يليق به أن تقدم ملكة الانحلیز 
تلك الهدية بدلا من حكومة الهند. 
وقد أدركت الدوائر السياسية الانحلیزیة هذا الخطأ فأرسلت الملكة فيكتوريا لمحمد على صورتها فورًا بعد أن وضعتها فى إطار ثمین(». 


في 2 مارس سنة 1853م» أرسلت مصلحة البريد البريطانية أول شحنة من رسائلها من خلال الطريق البري طريق "الأوفرلند روت" فكان 
هذا العمل.كثابة اعتراف رسمي بالشرو ع. 
الشخصية لنقله إلى رشيد» ومن ثم ينقل في النيل إلى بولاق ومنها يجتاز الصحراء إلى السويس حيث يسلم إلى البحرية الهندية بإيصالات 


رسمیه. 


و کانت القافلة التي تحتاز طریق السویس تبلغ أحيانا نحو مائة حمل وتتکون عادة من (ll‏ صندوق و خمسمائة حقيبة بريد وألف طرد 
بضاعة عدا صرر ال ۱ لفضة و النقد )65 





وقد شهد دیلیسبس عن کثب الجهود التي قام بها (واجهورن)» وكان ماقام به واجهورن 
من أكبر العوامل التي دفعت بفكرة قناة السويس في رأس ديليسبس» ولقد قدر دیلیس, 
قيمة واجهورن بالنسبة لمشروع الطريق عبر مصر ولذلك فإنه بعد شق قناة السويس آقام له 
ديليسبس تمثالا نصفيًا في السويس نقش على قاعدته العبارات التالية: 


"وفاء لذكرى رجل كريم أخطأه التوفيق» لكنه قام وحده من غير معين بسلسلة 
من الأعمال التي تدل على البطولة مبرهنا بذلك على أنه عکن استخدام طريق للبريد 
يخترق مصر وطريق للمواصلات بين نصفي العام الشرقي والغربي, وكان هو الرائد 
الأول للتجارة البحرية العظيمة التي تنقل عبر مصر وهي التجارة التي أكملتها القناة 
بين البحرین ON"‏ 








انتقال المسافرين والبريد إلى البواخر في السويس بعد اجتياز الصحراء 








وکان نقل السافرین والبرید في هذا الطریق آیسر كثيرًا من نقل البضائم التي كانت تحمل على ظهور الابل» و کانت الرسائل البريدية 
توضع في صنادیق حديدية متينة طول الواحد منها قدمان» وعرضه قدم» وعمقه 18 بوصة» وتختم الصنادیق بالقصدیر عوضا عن الشمع 
الذي کان یخشی عليه أن تذیبه حرارة ال جو . 


الزیات بواسطة السکك الحديدية» ثم من کفر الزیات إلى القاهرة بالقوراب البخارية» ومن القاهرة إلى السویس بالابل. 
ولما امتد هذا الخط إلى القاهرة آصبح البرید ینقل بالسکك ا حدیدیة من الاسكندرية ی القاهرة ثم بالمركبات من القاهرة إلى السویس 
إلى أن مد الخط الحديدي بين القاهرة والسویس في سنة 1858ء فاستخدم فی نقل البرید. 


Atanas. 5‏ مش مج 
میس BEB‏ 3 : 3 ےہ 





في سنة 1868 أنشئ الخط ا حدیدي بين الزقازیق والسویس» فکان البرید ینقل رأسّا من الاسکندرية إلى السویس دون أن ير بالقاهرة. 
وبعد أن تم افتتاح قناة السویس للملاحة في عام 1869م» تم استخدامها في عبور بواخر البرید ففي عام 1888م اجتاز الجری اللاحي 
لقناة السويس الباخرة "قرطاجنة"» فکانت آول باخرة بريدية بحتازه وقد قطعته فی 16 ساعة» وتمت على ظهرها عملية فرز الفطابات 
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تعريفة نقل مراسلات الجمهور في عهد البوستة الأوروبية 


بعد افتتاح قناة السویس مباشرة إلى 5216 MA‏ 


لبريدالاهلي 


موی 

تق نشئت فی عهد محمد علي "ادارة البوستة للمر سلات ا حکو میة فقط 
و سنوی یہ تو ہس 
تكن أعمال البرید في بادئ الأمر تتعدی حدود القطر الصري إلا آنها ما لبشت 
أن امتدت إلى السودان بعد فتحه عام 1821 وحینئذ بدأ استخدام السعاة الهجانة. 


ولما كانت المكومه لا مسيم سا ول ی دد نظ اا 
سكان القاهرة "الشيخ حسن البديلي' 'بريدا من Slew‏ خصوصيين لتقل رسائل 
الجمهور و لم تكن هناك تعريفة محددة عن الرسائل المرسلة بل كانت المساومة على 


أجر کل رسالة63). 


ہے لوٹ پر ام یس وج ہہ سس 
البرید- وهی السنة التي اشترت فيها ا حکومة امتیاز نقل البرید - وكل ما كان 
لدينا قبل ذلك هو بعض الهجانين وأصحاب القوارب والسعاة الذين کانوا 
يدخلون مع الأهالى في اتفاقات خاصة لنقل رسائلهم وودائعهم من بلد إلى اخر 
وهم غير آمنین عليهاء وأشهر هوّلاء الهجانين هما المعلم عمر حمد والمعلم حسن 
البدیلی وكان لهذا الأخير إبل خاصة لنقل البريد تسیر في شرق البلاد وغربها؛ 
فإذا حلت قافلة البديلي في بلد تناقل الأهالي الخبر وتسابقوا إليه وسلموه رسائلهم 





وودائعهم دون أي ضمان أو تأمين» و م تكن هنالك رسوم مقررة یتقاضاها بل كان یقدرها حسبما یتوسمه فی أصحابها من الجاه والثروة 
وکان یقطع السافة بین القاهرة والاسكندرية فی شهرین لاضطراره النزول إلى ا مدن الکبيرة والبیت بقافلته فی بعضها إلا إذا طلب منه أن 
يرسل هجانا خاصًا وقیل في بعض الروایات أن الشیخ عمر حمد نظم خطوطا للبرید فی أغلب آنحاء البلاد حتی وصل بابله و خطوطه إلى 
السودان في عام 1821م وهي براعة باهرة یدونها التاریخ لهذا الصري العصامي بالاعجاب"(». 


لم يكن البرید الخاص أو بريد الجمهور متيسراء و م توضع له ترتیبات خاصة فی ذلك العهد» و کان |ذا آراد أحد الأهالي نقل رسالة آنفذ 
Kel.‏ خاصا أو اغتنم فرصة انتقال بعض الناس فیکلفه برسالته. 


كان أمر السعاة موكلا إلى شخص یدعی عمر حمد ثم خلفه آخر یدعی حسن البدیلی الذي تمتع بثقة الوالي وحب الجمهور ممًّاء و کان 
كثير من الناس یقصدون الشیخ حسن البديلي في "قهوة الموسكي"- التي اتخذها مقرًا له- لینقل سعاته لهم رسائلهم» و م يكن هناك رسوم 
حددة, ولذلك كانت آجور نقل البرید محلا للمساومة» وهي في النهاية تخضع لطول السافة أو قصرها. 


تولت ا حکومة بعد ذلك آمر نقل مراسلات ا حمھور إلى مصر الوسطی والعلیا 
والسودان» وکانت الرسالة تصل من القاهرة إلى ا لخرطوم فی 50 يومّاء وقد حددت لذلك 
رسوما glad‏ بین مليمين ونصف وسبعة ملیمات ونصف 10- 30- بارة- عن كل ما زنته 
درهم واحد 3- و12 جرامًا- وذلك عن نقل الراسلات إلى مصر الوسطی» وعشرة ملیمات 
إلى نلانین مليمًا 1- 10 قروش- عن مراسلات مصر العلياء وکان أجر نقل مراسلات 
السودان تتراوح بین 36 مليمًا وربع إلى 61 ملیما. 


آما الرسائل الصدرة إلى الخارج» فکانت تسلم إلى ربابنة السفن أو ترسل عن طریق 
قناصل أو مکاتب البرید الاجنبية التي آنشی آقدمها فی الاسكندرية والسویس فی عام 
91831 آما الرسائل الخارجية الواردة إلى مصر فكانت ترد ضمن بريد القناصل في 
الإسكندرية والقاهرة فیتول هؤلاء توزیعها على أصحابها. 

ومع حكم محمد سعيد باشاء الذي شجع التوافد الأجنبي وحرية التجارة» تزايدت 
حركة البريد الخارجية وإن كان قد تفوق فيها نشاط العناصر الأجنبية؛ حيث حصل "كارلو 
میراتی " «Carlo Marati‏ و أصله من مدينة لیفورنو الإيطالية» على امتیاز آنشا قر جبه € 
برید 0 القاهرة و الاسکندریة70. 
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ميدان القناصل 
وقام بتصدير الخطابات ا تبادلة مع البلدان الأجنبية واستلامها وكان یتو ی توزيعها على 
أصحابهاء واتخذ کارلو لذلك مکتبّا .يدان القناصل أو ميدان سانت كاترين الذي كان 
حافلا بالأجانب(0. 


وبعد وفاته عام 1842م تول الاشراف على الکتب ابن أخيه "تيتو كيني" الذي آشرك 
معه صدیقه "جیاکو موتسي" Muzzi‏ عام 1847م "موتسي بك فیما بعد» وفي خلال 
سنوات قليلة من عهد سعید باشا توطد هذا الشرو ع بأقوى الاسس وأطلق عليه اسم البوستة 
الأوروبية Posta Europea‏ التي آنشأت مکاتبها في رشید عام 1854م) نم سرعان ما امتدت 
مناطق آخری فی الاعو ام التالیة72). ختم البوستة الأوروبیة 








وكان "جیاکو موتسی" رجلاً نشطا فاتسعت إدارة البرید فی عهده كثيرًا. هذا في الوقت الذي كان فيه البرید احکومي یتخبط تخبطا 
شدیداء و کثرت منه الشکاوی ولا سیما طائفة السعاق ومن ذلك شکوی ا خواجة منشه الذي أرسل 400 جنیه مع أحد السعاة ویدعی 
"حسین عوض" إلى شریکه ناحية ميت غمر» وقد فقده ذلك الساعي» وبذلت الضبطية مساعي كثيرة حتی استطاعت إرجاع ذلك البلغ» 
وقد نب ذلك ال حادث آذهان ا حکومة الصرية إلى ضبط أحوال تلك الطائفة» وقد جمع من أجل ذلك الهدف شيخ وعمد الطائفة بالقاهرق 
وقد آوضح هولاء العمد Of‏ طائفة السعاة من الفلاحین الصریین لمشال الأوراق فقطء فإذا رغب أحد التجار في إرسال آموال عن طريقهم 
فيجب ألا يزيد ذلك البلغ عن 1000 قرش ویقوم بارساله عن طریق شيخ السعاة لیکون مسئولا عنه» أما إذا زاد البلغ عن ذلك» فیختار 
التجار من یریدون إرسال الأموال معهم تحت مسئولیتهم الشخصية حتی لا تتکرر تلك ا حوادث مرة آخری. 

وقد لوحظ أن البوستة كثيرًا ما تتأخر نتيجة لاهمال العاونین وعدم التزام السعاق وقد حاول سعید باشا وضع ضوابط تحقق انتظامًا 
في مواعيد البريد» فأمر بالتنبيه على العاونین Ob‏ یتواحدوا فی مکاتب البوستة حتی یقوموا بالتأشیر على أظرف الخطابات بساعة وتاریخ 
ورودها وارسالها مباشرة» كما تم التنبیه على السعاة Ob‏ یلزموا محل أربطتهم» وعند استلامهم البوستة یقومون بتسلیمها للرباط الذي يليه 
في التو واللحظة. مع تغیر السعاة كل شهر منعًا لتعبهم وراحة لهم» وأنذر بالعقاب الهملین» وقد وصل عدد السعاة العاملین في خط 
"القاهرة-الإسكندرية" 64 ساعيًا یتقاضی کل منهم 45 قرشا شهریا بالاضافة إلى 4 من ا حواشیة یتقاضی کل منهم 6 قروش شهريّاء کانوا 
موزعین على 32 رباطاء و کانت تتبع البوستة أربع معدیات بلغ قيمة ایجار العدية الواحدة 45 قرشًا LONG ge‏ 


ورغم هذه الترتیبات الا أن البوستة ظلت تعاني من قصور في أدائهاء حيث كانت البوستة القرر لها السفر إلى ا خارج تصل متأخرة عن 
موعدهاء وبعد اقلا ع السفن التوجهة إلى تلك البلاد» وقد شکا کاتب الدیوان الخديوي من وصول الخطابات العدة للإرسال إلى إسطنبول 
متأخرة عن موعدها حيث وصلت إلى الاسكندرية بعد قیام السفينة التجهة إلى هناك ما م يمكنه من إرسالها فی الوعد الحدد لها. كما 
أن عربان الطورة قاموا بسرقة بوستة الإنجليز في طریق السویس؛ كما وقعت أعمال سلب آیضا من عربان الطرابين» وذلك على الرغم من 
أن طریق السویس-القاهرة كان مقسمًا إلى در کات تقوم قبائل العربان بخفارتھاء کل حسب منطقة نفوذه وعلی سبیل ا مثال كانت قبيلة 
المعازة تقوم بحر اسة الحطة رقم 12 الواقعة في منظقة نفوذها. 

وقد طرأ تطور کبیر في تلك الاونة فی محال البرید حیث استخدمت السکة ا حدید فی نقله, وكان من ا مقرر للبرید أن ینتظم بعد استخدام 
تلك الوسيلة ا حدیئة والاسرع فی نفس الوقت. الا أن السکة الحديد كانت تعاني من اضطراب فی إدارتها وفي مواعیدها؛ ما 1 تستطع معه 
أن تضیف تقدمًا جدیدا للبرید. ولکنها استطاعت أن تقوم بتوفیر عدد کبیر من السعاة» لکن استخدام السعاة في القاهرة لم یتأثر باستخدام 
السكة اش ون 








نوبار باشا 


في تلك الاونة تبعت البوستة Ol yo‏ الداخلية» وبلغ عدد السعاة 16 ساعيًا يعمل اثنان 
منهم في محطة باب الحديد لیقوموا بإحضار البوستة إلى محطة القلعة» كما كان هناك اثنان 
اخران يقومان بتوصيل البوستة حتى محطة القاطرات» واثنان من السعاة يعملان .عحطة 
الجيزة في توزيع البوستة في المديرية المذكورة» والعشرة الاخرون يستخدمون في توزيع 
الأوراق الواردة من مديريات الوجه القبلي والوجه البحري والمحافظات المختلفة إلى 
جهات الميري ودوائر الذوات» ويقومون أيضًا بتوزيع أوامر المعية» وتوزيع الوقائع لأربابها. 
وقد ازدادت الأشغال الملقاة على عاتق هؤلاء السعاة» رغم أن ا الیة طالبت بتخفيض عدد 
هؤلاء السعاة إلى أربعة فقط» وهذا الطلب قوبل بالرفض من قبل المجلس الخصوص حتى لا 
تتعطل الأعمال في القاهر 93 


وفي الوقت الذي كانت البوستة الحكومية تقصر نشاطها على نقل البريد الميري وبريد 
الذوات تركت المجال مفتوحًا أمام البوستة الأوروبية أو البريد الإفرنحي ليقوم بنقل بريد 
الأحانب والأهالي بل وبريد ا حکومة أيضاء فقد أنشأت شركة البريد الأوروبي عدة مكاتب 
بكل من القاهرة والعطف ورشيد في عام 601854 وفي دمنهور» وكفر الزيات في عام 
55م - وقت انشاء الخط احديدي بين الإسكددرية وكفر الزيات- ثم تلا ذلك افتتاح 
مکاتب طنطا وبنها وبركة السبع في عام 1856م أثناء مد الط ا حدیدي إلى القاهرة. 


وما كاد العمل في إنشاء السكة الحديد ينتهي حتى بادرت شركة "إخوان كيني وموتسي" 
إلى استخدامها في نقل البريد وذلك مقابل دفع مبلغ سنوي قدره 780 جنيها مصريّاء وقد 
تعهدت ا حکومة المصرية Ob‏ تمنع af‏ شركة آخری أو أي من الأفراد من نقل بريد الأهالي 
والأحانب فی السكة الحديد» ومن يفعل ذلك يعد بریذا مهربًا ويستحق العقوبة وذلك 
طوال سنت سزیان الال الم کسی را وکان مستتخمو السکة شید متوطین 
بضبط ذلك البرید الهرب. عقتضی العقد البرم مع شركة البرید ومصلحة السکة الحديد 
تحت نظارة جران بك. وقد حدئت عدة منازعات بین مصلحة السکة ا مدید وبين شركة 
البرید نتيجة عدم التزام السكة الحديد بضبط مهربی البرید» وعندما تو ی نوبار بك شأن 
السکة الحديد» أبرمت شركة البرید الأوروبية معه اتفاقا في عام 1859م» حددت فيه مصلحة 
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بالبوستة الإفرنكية سنة ۱۸۰ 


السكة ا حدید تعهدها .عنم تهریب البرید الختوم 
سنت مصلحة السکة الحديد فی قوانینها عقوبات 
صارمة لمن یقوم بالتهریب أو یساعد علیه. 


وسرعان ما کثرت شکاوی الشركة الأوروبية 
عقب انتهاء ls Age‏ وذلك بسبب تراخي 
مصلحة السكة الحديد فی ضبط البرید الهرب» 
وکان تهریب البرید يتم ععرفة الأهالي والأجانب 
على السواء» بل ومن جانب سعاة بوستة اليري 
ا وقد هددت الشركة Ob‏ ترفع دعوی قضائية 
الحكومة لعدم التزامها بنصوص التعاقد 
بینھماء وقد توصل الطرفان في نهاية الامر ی أن 
فار ل الف کاعی دعاواها AIH‏ و الستقبلية على 
أن تلغي ا حکومة البوستة ا یریة وتتعهد الشركة 
بنقل بريد الحكومة بدون مقابل Oly‏ تستغل 
الشركة و مستخدموها السکة ا حدید فی آعمالها 
Eas‏ وت اہ الم مک سید و 
من عام 961862 
وقد استطاعت تلك الشركة أن توقع اتفاقا مع 
الحكومة المصرية ينص على نقل إرساليات البريد 
BAL‏ چا أعوام متتالية» اعتبارًا من يناير 1856م 
فی الوجه البحري وسرعان ما تم تجديده في 5 
مارس عام 1862م لمدة عشرة آعوام آخری» وکان 
لشركة البوستة الأوروبية امتیاز نقل البرید ا خارجی 





ولم تکتف الحكومة الصرية بذلك بل قامت ا حکومة بالغاء مکاتبها ا خاصة في سائر القطر عام 1862 م؛ ما كان يعني هيمنة الأجانب على 
البرید المصري داخلیّا و خارجیّا00. 

وهنا وجد أصحاب البوستة الأوروبية أنفسهم آمام مشروع کبیر ومسئولية جسيمة» ولذا آرسلوا إلى إدارة بريد إيطاليا فی تورینو 
یطلبون إمدادهم .عوظف كف ء ليضطلع معهم .عهمة تنظیم البو ستة الاورو cay‏ ورقع الا ختیار على یق الشباب من میلانو یدعی "فیتور 
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عقد استلام موتسي بك للبوستة ال ورويية من مصرف درفیبه حساب ا حکومة الصرية في ۲ يناير ۱۸۳۹۵ 








کیوفی" کان ذا خبرة و دراية بأعمال البرید» وسبق له أن زار ادارات البرید بأوروباء وقد 
وجد كيني وموتسي فی هذا الشاب خير معين في تنظیم وإدارة آعمال البوستة. 


أصبح موتسي بك السیطر الوحید على البوستة الاوروبية منذ عام 1864م» وذلك 
عقب وفاة مسیو كيني في حادث و کانت الشركة تمتلك عندئذ 19 مكتبًا في مصر السفلی 
والوسطی تودي أعمال الر اسلات العادية و السجلة وکانت تتقاضی رسمیّا عن تسجیل 
الخطاب مبلعًا قدره قرشان, بینما تدفع قيمة تعویض خطاب السجل الفقود 20 قرشاء 
و کانت تودي تلك الأعمال بدقة شديدة» وبلغ من AB‏ الجمهور بتلك الشركة أن النقود 
كانت ترسل بواسطتهاء رغم أن نقل النقود كان امتیازا للسكك ا حدیدیةء وتأخذ الفرق 
ربا لھاء وقد تمیزت الاجور التي تتقاضاها الشركة عن نقل البرید بالارتفا ع» فقد بلغت 
أجرة الخطاب الرسل من القاهرة إلى الخرطوم 7 قروش. 

وقد حققت هذه الشركة آرباخا كبيرة من آسعارها الرتفعة ومن اقبال العامة على التعامل 
معهاء ثم بدأت الوئائق تشیر إلى قصور واضح في أعمال البرید FAM‏ ویبدو أن سبب 
ذلك يعود إلى حزن موتسي بك على وفاة صدیقه ورغبته في أن یعترل العمل ویغادر مصر. 
وقد ورد فکاری عنيدة می بعش الادوريات بان اا یات آل ترد اها من قيرآت ال 
تأتي مهترئة وتلتصق أختامها الشمعية بعضها بالبعض الآخرء فضلا عن ورودها متأخرة 
عن موعدها. وحتی یتسنی للحکومة معاقبة التسببین فى تأخير البوستة ا حكومية» تقرر أن 
يكتب معاون البوستة اسمه وتاريخ استلامه للأوراق على ا حافظة7. 


AP الدولة عل مر‎ ance 


كانت رغبة موتسی بك في الرجوع إلى بلده سببًا في عرضه بیع الر خصة لبعض البنوك 
الأجنبية. فاغتنمت ا حکومة الصرية هذه الفرصة وعرضت على موتسى شراءهاء و آن یتول 
ادارة البرید بنفسه. 
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عقد استلام موتسي بك للبوستة الأوروبية من مصرف درفييه ساب ا حکومة الصرية في ۲ pls‏ ۱۸۲۵ 


وعندما آرادت ا حکومة الصرية شراء البرید الأوروبي الذي كان بملكه السیو موتسی الإيطالي عهدت إلى السیو درفیو-و کان صاحب 
مصرف- بشراء هذا البرید مقابل قومسیون معین حدده الأول. 

وفي 29 من أكتوبر عام 1864ء الوافق رجب عام 1281ھ وقع عقد بین السیو موتسي من جهة ومصرف درفیو وشرکائه من جهة 
آخری عقد الشراء الذي اشتری ay‏ الاخیر ساب ا حکومة الصرية مکاتب البرید التی کان یدیرها السیو موتسي عبلغ ستة وأربعين لف 





جنیه تقریبّاء وسلمت هذه الکاتب للحكومة الصرية في الثاني من ply‏ عام 1865م وصدر الامر العالي بتاریخ 14 ply‏ عام 1865م بإقرار 
الصفقة وضم آرباح مکاتب البرید إلى ایرادات الدولة. 


كذلك أجرى دیوان الأشغال العمومية كافة الاجراءات القانونية لنقل ملكية البرید إلى ا حکومة الصریة00. 


مراکزه بالأرمات الرسوم علیها اسم البوستة ا خدیویة المصرية79 . 


وفي 25 دیسمیر 1865م تم رسمها دیج "البرید لكوي والبرید الأفر نجي" فیما عرف باسم "البوستة الخديوية" وعین جیاکو موتسي 
مديرًا عاما لهاء وأنعم عليه بالرتبة الثانية مع منحه لقب بك؛ وأصبح أول مديري البرید الصري. كما تم منحه 400 فدان من أطيان اليري 
من أراضي المتروك والستبعدات بالمحافظات تقديرًا لخدماته في البريد. وبإتمام تلك الصفقة استطاعت مصر أن تسترد سيطرتها على جزء 
هام وحيوي من مرافقهاء وأيضًا أن تسترد مصدرًا هامّا من مصادر الدخل للحكومة المصرية» وقد أكد على ذلك البند الأول من اللائحة 
العمومية لترتيبات إدارة البوستة الداخلية والمعمول بها من أول يناير عام 1866م» حيث نص على أن الحكومة لها الحق في السيطرة على 
مصلحة البوستة سواء عن طریق البر أو ال فیما عدا الامتیازات السموح بها من الباب العال إلى الدول الا جتان وقد شرعت عقوبات 
للأشخاص والشرکات التي تنال من حقوق ا حکومة فی احتکارها لتوزیع البريد» وقد استثنت اللوائح من التطبیق 7 حالات لتوزیع الاوراق 
لا تعدهم القوانین معتدین على حقوق البوستة وهي: 





1۷1117 0 


۱ ہے جس ا‎ 
pet Lavon 70201101 كك‎ A 
IN 0 3 سس‎ ho: ۱ 


——= 


MIN N a; 
سخور اصدرنه‎ dil ag کو‎ alge مرو‎ AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE Ls 
مصلحة البرید بعد أن أصبحت تابعة للحكرمة الصرية‎ 





DIREZIONE GENERALE CIRCOLARE N.° ۰ 


صر 0 


تسم وت og.‏ 
yo‏ ی 
ب 





آولا: بيع الصحف والدوریات التي تباع فی نفس البلدة الطبوعة بها. 

انيًا: توزیع الراسلات ا خاصة أو النشورات والاعلانات من طرف معلمی الاداب أو اعلانات أصحاب ا تاجر أو من 
أي شخص داخل البلدة أو القرية القاطنین بها الأشخاص الذکورة. 

الٹا: نقل وتوزیع التقاریر والأوراق ا خاصة بالدعاوی وسجلات ورسومات الأرض والأماكن وقوائم ا حسابات؛ وما 
fe‏ ذلك شريطة أن توضع تلك الأوراق داخل ملفات خاصة ولا تحمل مع تلك الأوراق خطابات ولا أي نوع 


رابعا: كذلك أعفت من منع قوائم مشال العربات وبوالص الشحن والسندات التى يحوزها القبودانات» أو أصحاب 
المراكب» أو رويسا البحرء أو العربجية أو الحمالة ومن يشابههم من الذين يختصون بنقل البضائع من محل إلى آخر» 
شريطة أن تكون مختصة فقط بالبضاعة المنقولة.كعرفتهم. 
سادسًا: كما استثنت القوانین أيضًا المراسلات أو المظروفات التي يكون ناقلها شخصًا مخصوصّاء أو الراسل في قرية لا 
يوجد بها مكتب للبريد» والرسول يبغي توصيلها إلى أقرب مكتب بريد. 
tal‏ استثنت أيضا الراسلات والأظرف التی تنقلها مصلحة السكة ا حدید بواسطة مستخدميها شريظة أن يكون ذلك 
النقل فى حدود المصلحة نفسهاء وتكون تلك الراسلات خاصة بأشغال المصلحة المذكورة60. 
كما وضعت الحكومة ضوابط كثيرة لمراقبة الأشخاص الطوائف "السعاة" الذين ينتظر منهم أكثر من غيرهم نقلهم للبرید» وفرضت 
قسمت الخطابات التي تقوم البوستة بنقلها إلى عدة أنوا ع حسب طريقة إرسالهاء وكل من تلك الأنواع قدرت له تعريفة معينة» وأول 
تلك الأنواع الخطابات العادية, وقد حددت التعريفة باعتبار وزن الخطاب العادي» وهو ما لا يزيد عن عشرة جرامات ويدفع عنه قرش 
واحد وتتضاعف التعريفة كلما زاد وزن الخطاب عشرة جرامات آخری» وينقسم الخطابات العادية إلى: خطابات عادية خالصة الأجرة» 
وخطابات غير خالصة الأجرة؛ حيث كان تخليص الأجرة مقدمّا على ا خطابات العادية التى تنقل داخل القطر حتى الخرطوم اختيارياء 





حسب رغبة الرسل» وفی حالة عدم التخلیص على النطابات مقدمّا كان بحصل الضعف من الرسل إليه» ولذلك كان کثیر من الرسل 
البهم یرفضون استلام الخطابات غير ا خالصة الأحرق و م يكن هناك قانون یلزمهم باستلامهاء وقد نبه على مستخدمي البوستة بعدم قبول 
خطابات غير خالصة الاجرة فی فترة لاحقة» ولکن ذلك التنبیه لم یستطع الستخدمون تنفيذه لا سیما بعد انتشار صنادیق البوستة في 
الشوار Be‏ 

آما النوع الثاني من ال خطاباتء فهي اخطابات الموصّى علیها ویجب أن تدفع آجرتها مقدمّاء وهي نوعان: خطابات رسمية وموصی 
علیها رسمیّا» وهی خطابات للافراد یرغب أصحابها ۶ فى التوصية علیهاء وكان مستخدمو البوستة ملزمين بالتوصية رسمیّا على الخطابات 
العنونة باسم الخدیوي؛ وخطابات الصالح والراسلات الميرية التي تسلم من الدواوین أو الصالح؛ وهي مرفقة بخطاب رسمي للبوستة من 
ne‏ ی ات ا . أما اخطابات التي یقوم أصحابها بالتوصية علیها فقد آوصت اللوائح أن توضع داخل مظروف Oly‏ 
یختمها یختمها الراسل وتوضع علیها علامة خاصة ویتم لصق آطرافه جیدّا؛ وكان معاون البوستة مکلفا بتفقد لصق وأختام الخطاب؛ كما كان 
وا فا م وحم aden‏ یه ایی وض أرقا سل ااه روما الق ال din‏ 
الأجرة مثبتا بها تاريخ إرسال ا لخطاب؛ ولأهمية تلك الخطابات فرضت غرامة قدرها 200 قرش عن کل خطاب موصی عليه یتعرض للفقد 
أو التلف شريطة أن يقدم الراسل أو ا مرسل إليه بشکواه فی مدة قدرها 4 آشهر من تاريخ إرسال ال خطاب. 

آما النوع الثالث من النطابات فهو ا خطابات "للسکرة" وهي الخطابات التي تتضمن آوراقا أو نقودًا أو حوالات بريدية» ویرغب 
آصحابها فی التأمين على قیمتھاء حیث تكون مصلحة البوستة ضامنة لقيمة الخطاب, وتقوم بدفع تلك القيمة إن لم يكن ذلك الفقد 
CLAY‏ قهرية» و م يكن مصرحًا بقبول ا خطابات "السکرة" إلا لکاتب البرید الکبری فقط. 

و کانت البوستة تقبل الأوراق النسوخة, وعینات البذور. و کانت تدفع أجرة ملفات الأوراق وعینات الأبذار بالکامل مقدمًا بواقع 
قرش واحد للأوزان التي تقل عن 50 جرامّاء ویدفع ثلاثة قروش للأوراق من 500-50 جرام» و5 قروش للاوراق حتی 1000 جرام» و10 
قروش للأوراق من 1000 20007« وما زاد عن ذلك الوزن لا یصلح نقله بواسطة البوستة؛ وقد حددت اللوائح والقوانین الختلفة كيفية 
إرسال ا حبوب والأبذار والأدوية حيث وضعت قواعد تضمن عدم فقد تلك الأشياء أثناء نقلهاء و م يكن مسموخا للبريد أن ينقل المواد 
السائلةء والروائح العطريةء أو الأشياء سريعة الاشتعال» وبشکل عام كل ما من شأنه أن يسبب تلفا للمراسلات» بالاضافة إلى الخطابات 
المعنونة بعناوين مهينة أو غير لائقة. 

وقد رخص للبوستة أن تقوم بنقل الجرائد والمطبوعات والمؤلفات الدورية التي تنشر في أوقات محددة بواقع 5 فضة عن كل 40 جرامًاء آما 
أوراق المطبوعات غير الدورية والإعلانات والمنشورات ومسودات الطبوعات» والرسومات» وكشوف أسعار العملةء وإعلانات أثمان 
البضائع والكراريس والكتبء والنوت الموسيقية المطبوعة والمكتوبة بخط اليد فان آحرتها ضعف تعريفة الجرائد والدوریات"*. 














ولعل آهم ما آحراه موتسي من تطورات آفادت النقل والواصلات بصفة عامة ونقل 
البرید بصفة خاصة تدبير طرق منتظمة مع الجهات التي كانت محرومة فی ذلك الوقت من 
خطوط السکك الحديدية» فرتب عام 1869 "خط وابورات بوستة" فی قناة السویس بین 
بورسعید والإسماعيلية لنقل البرید وال DNAS‏ 


age SUIS‏ الخديوي |سماعیل إلى موتسي بك مدير مصلحة البرید المصرية إنشاء مکاتب 
منتظمة للبرید فی عواصم السودان» فصدع بالامر وأنشأ بها عدة مکاتب» وأنشئت إدارة 
للبرید في ا خرطوم عام 1873م احتفل بافتتاحها اجعفالا فخمّا. 

وأنشئت مکاتب منتظمة للبرید في ا خرطوم ودنقلة» وبربر» و کسلا» وفتحت أيضًا 
مکاتب آخری في سنار» والسلمية» والقضارف وفازوغلي؛ وكرجوع» وفاشودت 
والابیض, والفاش وبقيت هذه الکاتب تودي مھمتھاء إلى أن تعطلت بعد نشوب الثورة 
الهدية عام 1883م» وظل مكحتب ال خرطوم مفتوخا إلى أن سقطت الدينة فی أيدي الثوار عام 
5 4. 

55 موتسی بك من آعباء الادارة وطلب من الخديوي اسماعیل ترك الادارة لسوء 
حالته الصحیة ry‏ الخدیوي وقدم إليه هبة سنية شهرية تقدر بألف فرنك تقديرًا منه 
للخدمات التي قدمها لادراة البرید» على أن تصرف تلك الهبة السنية طوال حياته وتتوقف 
عوته وکان ذلك في عام 8501877 

وکان إسماعيل باشا قد قام عام 1876م بتعیین مدير جدید أحضره من ادارة البرید 
الاجليزية في لندن یدعی الستر کلیار gaily‏ عليه برتبة الباشوية فعرف باسم کلیار باشا 
الذي كان یسمی باسمه الشار ع الذي به مصلحة البريد العامة في الاسكندرية. وقد أخذت 
مکاتب البرید العامة التابعة لمصلحة البرید الأميرية تتزاید حتی بلغت 210 مکاتب في جميع 
آنحاء القطر الصري في نهاية عهد إسماعيل باشا 29 يونية 8561879 

وم تعرف على وجه التحدید المدة التي تو ی فیها إدارة البوستة وان كانت دون شك 
آقصر من الدة التي تول فیها موتسي تلك الإدارة”6. 
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القر القديم لجلس الدایت السويسري حیث عقد مور برن الأول في 
۵ سبتمبر ٤‏ ۱۸۷م 


ولا رأى کلیار باشا of‏ عدد العاملین أكثر ما تستدعیه حاجة العمل صرف ربعهم و آبدل 
بکثیرین من الباقین غیرهم من الأکفای كما أخذ یتوسع في إنشاء مکاتب جديدة للبرید حتی 
وصل عددها إلى مائتي مکتب وعشرة فيها ثمانمائة وثلائون مستخدماء عدا عن ثلائمائة 
واثنين وأربعين جمَّالاً وبربريًا. وحعل توزیع الراسلات Cay‏ بین مصر والاسکندرية 
وجمیم الجهات الهمة بعد أن کان أسبوعيًا أولاً ؛ فمرتین: ثم ثلاثا في الأسبوع حتی وصل 
إلى ثلاثة وأربعة وخمسة توزیعات في النهار على محطات السكك ا حدیدیة الکبری. 

ولا كان عدم انتظام الشوار ع وعدم تنمیر المنازل فی المدن والبنادر یحولان دون توزیع 
الراسلات على آبواب البیوت» ویوجبان حصرها فی شبابيك مکاتب البريد» أنشأ في 
العاصمتین صنادیق خاصة لمراسلات من شاء الاشتراك فیها من التجار والأعيان؟. 


مکات البرير الا : جنره 

استغلت بعض الدول الأجنبية الامتيازات الممنوحة لها من الدولة العثمانية فاتجهت إلى 
مصر وتمكنت من إنشاء مكاتب بريدية بهاء وكانت روسيا أول دولة تحصل على امتياز فتح 
مكاتب بريد في متلکات الدولة العثمانية فقد أبرم اتفاق بين السلطان عبد ا حمید والقيصرة 
كاترين الثانية في 10 يونية سنة 1783م يخول لها هذا الحق فبدأ مكتب روسيا في سنة 1867م 
وألغی في سنة 1875م» ثم حصلت النمسا على مثل هذا الامتياز» وبعدئذ قامت إنجلترا 
بإنشاء مكتبين في سنة 1831م أحدهما في الإسكندرية والآخر في السويس وظل العمل بهما 
حتى ألغيا في سنة 1888م أما فرنسا فأنشأت مكتبين في سنة 1836 أحدهما بالإسكندرية 
والآخر ببورسعيد وقد ألغيا في سنة 1931م. 

وأنشأت النمسا بدورها مكاتب لها بالإسكندرية في سنة 1838م وألغيت في سنة 
9 بينما ظلت مكاتب اليونان تعمل بالإسكندرية من سنة 1859م إلى سنة 1882م آما 
إيطاليا فافتتحت مکتبها بالاسكندرية في سنة 1866م وأغلق في سنة 91884 





اشتر کت مصر في موتمر اتحاد البرید في مدينة برن في سنة 1874ع» وتنفيذا لعاهدة البرید التي آبرمها أعضاء ذلك الوم أعلنت ا حکومة 
وروسیاء وقد أفشقت تلك منذ سفن کثبرة خدمة ابحالیات الاجنبية القيمة فى مص فاحتکر کل منها البرید فى مصر وبلاده فی آوروبا. 





و کانت مستقلة عن ا حکومة المصرية» يخضع رئيس كل منها لصلحة البرید في بلاده؛ 
كما یصدر کل مکتب منها طوابع بريد الدولة التابع لها. ورغبة في اغلاق مکاتب البرید 
الأجنبية في مصر سعت ا حکومة الصرية لدی الدول صاحبة الشأن حتی لم مض سنة 1888م 
إلا و کانت تلك الکاتب قد آغلقت ماعدا مکتب البرید الفرنسي فی كل من الاسکندرية 
اور ید 


فانتهزت ا حکومة المصرية فرصة صدور قرار الاتحاد العام للبريد القاضي بإبرام معاهدة 
لتبسيط وتو حيد خدمة البريد في كثير من البلدانء على أن تسري المعاهدة المذكورة من آول 
يوليو سنة 1875م» فبادرت بالاتصال بالدول التي آنشأت لها مکاتب عصر لالغائها ولتبسط 
نفوذها البريدي داخل بلادهاء وهذا نص ما کتبه ریاض باشا إلى قناصل الدول الأجنبية: 
"تعلمون أن المؤتمر الدولي الذي عقد عدينة Oy‏ قرر إبرام معاهدة لتبسیط 
وتوحید خدمة البرید في كثير من البلدان تحت إشراف ا حاد یسمی (الاتحاد العام 
للبرید)؛ وستسري هذه العاهدة ابتداء من أول یولیو سنة 1875م. 





وأول ما تفرضه على کل من البلدانء هو طبعا أن تساهم على قدر طاقتها في ریاض باشا 
تحقیق فكرة التبسيط والتوحيد هذه تحقيقا Ub‏ وهي الرکن الأساسي للمعاهدة 
وجوهرها. 
وا حکومة الصرية لا تستطیع القيام بهذا الالتزام بأكمله» ولا أن تساهم كما تود 
وکما يجب أن تساهم في تحقیق هذا الغرض العام الذي تهدف إليه العاهدق ما لم 
تعمل منذ الآن إلى التدابير التي توٴدي إلى توحيد البريد في أرضها. 
وفي أرجاء مصر اليوم مكاتب أجنبية للبرید أقيمت في وقت كانت الحال فيه 
تختلف عما هي عليه الآن؛ وعلى ذلك فان مصر مقسمة دوائر بريدية على قدر ما 
بها من تلك OD ASL‏ 





وبدهي أن استمرار هذه ا حال لا يتفق وفكرة التوحید هذه؛ فان تطبیقها قد یصطدم دائما بهذا التقسيم وهو عقبة كأداء في سبیله. 
وقد تساهلت ال حکومة الصرية عا يحدوها من روح التسامح إزاء الدول الصديقة, فترکت هذه الکاتب قائمة؛ غير أن هذا التسامح 
لا يعني آنها قد تنازلت عن حقها. 
والیوم ونحن ازاء معاهدة برن- وقد تغيرت الحال- فان ا حکومة مضطرة إلى استعمال حقها بأكمله دون أي آضرار لنقل البرید عن 
مر (تر انسیت) ‏ . 
وقد أيد قنصل الولایات التحدة.عصر طلب ا لحکومة الصرية فى کتابه المرسل إلى وزارة خارجیته و نصه: 
من بردسلي قنصل الولايات ا متحدة إلى وزارة ا حارجیة الأمريكية 
"ترغب ا حکومة الصرية أن تأخذ على عاتقها خدمة البريد وتأمل أن تحمل الدول الأجنبية على الغاء مکاتبها البريدية الوزعة في مصر؛ 
وأظننا نستطیع إجابة هذا الطلب2©. وخدمة البرید في مصر - ولو آنها ل تبلغ درجة الکمال - منظمة تنظيمًا حسنا؛ انها تلائم حاجات 
الوقت الراهن؛ ومکاتب البرید اليوم موزعة توزیغا حسنًا ومهيأة تھیوٌا طيبًا. وقد شیدت في العام الماضي عمارة كبيرة تستخدم الآن مکتبًا 
مركزيًا للبرید في هذه الدینة". 
القاهرة في 4 فبراير سنة 1875 -( ترجمة)03. 
وكذلك أيدت الحكومة البريطانية جهة نظر الحكومة المصرية فی سحب مكاتبها البريدية بالإسكندرية والسويس کباقی الدول الأجنبية 
وذلك بناء على shy‏ لورد مانرز بكتابه (المؤرخ 3 مارس 1875). 
ومن الملاحظ أن رأي مانرز فى هذه المسألة مناقض للرأي الذي أبداه حينما قدمت الحكومة العثمانية مذكرة طلبت فيها أن تسحب 
مكاتب البريد البريطانية من القسطنطينية وغيرها من المدن التركية» ولکن اختلاف ظروف كل حالة يستدعي اختلاف النتائج. 
ولاشك أن للسياسة أثرها كما هو ظاهر من اتفاق الدول على إجابة طلب مصر وعدم الموافقة على طلب الدولة العثمانیة. 
وقد تم إلغاء مكاتب البريد الأوروبي فی مصر بالتدريج على الوجه التالي: 


مکتب بريد مسكوب57: ألغي في أول prod gi‏ سنة 1875. 





مکتب بريد فرنسا في القاهرة: آلغي في مارس سنة 1875 

مکتب بريد إنحلترا في القاهرة: آلغي فی إبریل سنة 1878 

مکتب بريد إيطاليا فی القاهرة: آلغی فی فبراير سنة 1884. 

مکتب بريد فرنسا فی السویس: ألغي فی دیسمبر سنة 1888 

مکتب بريد النمسا في القاهرة: آلغي فی أكتوبر سنة 1889 

وبانتقال أعمال مکاتب البرید الأوروبية إلى إدارة البرید الصرية خفضت الأخيرة كثيرًا في تعاریفها فصارت آسعارها آقل آسعار جمیم 
البوستات9۵. 

وعقب الغاء معظم مکاتب البرید الأجنبیة لم يتبق سوی ال مکتبین الفرنسیین فرأت الحكومة الصرية أن بقاء هذين الکتبین إلى جانب 
مصلحة البرید الصرية آمر غير مرغوب cad‏ لهذا لم تتردد ا حکومة الصرية في مفاوضة ا حکومة الفرنسية فی الغائهما حتی توصلت إلى 
ذلك في أول إبريل سنة 1931م وئمنا لهذا الالغاء دفعت الحكومة المصرية مبلغ 400 جنیه تعویضا ومكافأة لموظفي الکتبین سالفي OT SAM‏ 


كانت العلاقات بین مصر و الدو لة العثمانية و طیدة نظرّا لتبعية الأولى للثانية ولا يخفي ما كان في مصر من آتراك تستدعي مصالحهم 
الاتصال بذويهم فی مصر وترکیا ولادراة آعمالهم وتحاراتهم إلى غير ذلك؛ لهذا تقرر إنشاء مکاتب مصرية للبرید فی الاستانة في سنة 1865م. 

والذي ساعد على ذلك هو انتظام سیر البواخر الصرية بين موانی مصر وتركيا ثم آنشی في سنة 1866ء مکتبان أحدهما فی جدة والثاني 
في أزمير ثم آنشعت مکاتب آخری فی سنة 1870 فی غليبولي» ومثلين» وبيروت» وبعد ذلك أوجدت مکاتب في قوله» وسالونيك 
وطرابلس وشیلة» ورودس. 

ظلت هذه الکاتب الصرية تعمل فی البلاد التركية حتی سنة 1881م عندما طلبت حكومة الباب العالي (ترکیا) من ا حکومة الصرية أن 
تلغي مکاتبها في الدولة العنمانية فأجابتها مصر إلى طلبها وألغتها جميعًا ابتداءً من 11 یولیو 1881م69. 





وسات نملا goo‏ مصر 
السكك الحدیدیة 

یرتبط انتظام البرید وتعمیمه فى الغالب بانتظام الواصلات وسرعتها» ونظرًا OY‏ مصر كانت من أوائل الدول فی افریقیا التی آدخلت 
نظام النقل بالسکك الحديدية فقد استفاد البرید من ذلك كثيرًا. 

فقد انتهزت شركة البوستة الاوروبية فرصة مد خط سكة حدید الاسکندرية - القاهرة وأنشأت مکاتب جديدة على طول ذلك النطء 
وتعاقدت مع ا حکومة الصرية على نقل البرید بالسکة الحديد» ثم مضت حکومة في إنشاء شبكة من ا خطوط ال حدید فی أرض الدلتا 
ومضت الشركة في إنشاء الکاتب إلى أن انتظم البريد فی الوجه البحري. 

آما الو جه القبلی فظل محرومًا من الواصلات السريعة» فکان خطاب یصل من القاهرة إلى ا لخرطوم فی خمسین یومّا» وظل ا حال كذلك 
حتی مد الخط ال حدیدي من بولاق الدکرور إلى الواسطی فا نیا فی 1867م فأنشأت مصلحة البرید مكتبًا فى المنيا واستخدمت السکة ال حدید 
في نقل الراسلات إليهاء وكان البريد فيما بعد ا منیا یرسل مع السعاة حتى وادي حلفاء ثم بالهجين بعد ذلك إلى السودان«. 

وقد حرصت ا حکومة على تيسير نقل البريد بالسکة حدید؛ ولذا فرغم ما تتکبدہ عربات السكة الحديد العدة لنقل البرید من نفقات 
بالغة من جراء إعداد العربات» وما يصرف عليها من شحومات وزيوت ورواتب للعمال» رغم ذلك كانت الأوامر التي صدرت للسکة 
الحديد تنص على أنه إذا كان إيراد عربة الدرجة الثالثة الستخدمة في نقل ال ركاب من القاهرة إلى الإسكندرية یصل إلى 600 قرش فيخفض 
أجرة العربة في الدرجة المذكورة إلى 500 قرش إذا نقلت بها الرسائل البريدية وأما ا خطوط الأخرى فيتم حساب قيمتها حسب ا مسافة 
على أن يتم سداد ذلك شهريا من المالية إلى السكة الحديد.موجب الشهادات التي توٴخذ بذلك غير أن هذا التخفيض لم يكن الوحيد من 
نوعه الذي حدث في عهد إسماعيل بك ثم تم تخفيض آخر في عام 0ه- 1873م. ويتضح ذلك من خلال لائحة الإجراءات ا خاصة 
عنقولات السكة الحديد حيث نص البند الحادي عشر على أن العربات المرتبة للبوستة ا خدیویة المصرية بقطارات الركاب بالسكة الحديد 
يجري تقدير نصف أجرة لها بحسب درجاتهاء وتسدد نقدية عين فى كل شهر من مصلحة البوستة إلى السكة الحديد. 

ولقد تم وضع القواعد والأسس التي تضمن سرعة نقل الرسائل حتى لا يتضرر البعض من تأخر وصول رسائله وقد اتفق أعضاء 
ديوان العية السنية على الترتيبات التي تخص نقل البريد بالسكة الحديد» وقد أوضحت تلك الترتيبات أن معاوني الدواوين المختلفة كانوا 
يسلمون بريدهم إلى معاون حطة الإسكندرية ليقوم بفرزه تمهيدا لنقله في قطار الإسكندرية - القاهرة» وعندما يصل ذلك القطار إلى محطة 
الإسكندرية يقوم المعاون أيضا بفرز البريد القادم به ويقوم بتسليم معاوني الدواوين کل ما يخصهم. 
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وصول سفینة البوستة إلى مديرية جرجا. 


ما جھات التي تقع على خط السكة من القاهرة إلى الإسكندرية» فإن محطة القطار تبلغ 
المديرية oles,‏ وصول القطار قبل بحيئه بربع ساعة وذلك حتی ترسل کل جهة U gles‏ من 
قبلها ومعه حوافظ ا خطاب ليتم فرزها في المحطة وتسليمهاء آما فيما يتعلق بالجهات البعيدة 
E‏ ا حدیدء فکانت ترسل مظروفا يها إلى teas te‏ ہا ہیر وہ 


القزالهري 

ثم استعیض عن سعاة القدم بالنهر في نقل البرید في ا خطوط من کروسکو إلى أبي حمد» 
ومن سواکن إلى برب» ومن فاشودة إلى غند کرو وعندما تم مد الخط ا حدید إلى أسيوط 
في عام 1874 آصبح النطاب یصل من القاهرة إلى ا خرطوم في 20 lag‏ ومد هذا ا خطاب 
بالتدریج بعد ذلك حتی وصل إلى الشلال الذي كان یعتبر .عثابة حلقة الوصل بین سکك 
حدید ا حکومة الصرية وبواخر ا حکومة السودانية وفیها یتبادل النقل بین القطرین. 


ولکی توفر مصلحة البريد رو را روسان جا التي كانت لاترال 


رر ہیں ۱۰۱ 
والعطف وفي البحر الصغير بين المنصورة والمنزلة» وفي بحر شبين وكانت خطوط البواخر 
هذه تلغى كلما مدت السكك الحديدية في المناطق التي تمر فيها090. 

وكانت التعريفة على الراسلات ترتبط ارتباطا وثيقا بوسيلة نقل البرید وبصعوبة 
الوصول إلى الجهة التي تنقل إليها» على أن من الملاحظ بشكل عام أن الحكومة لجأت 
كثيرًا إلى تخفيض رسم الخطابات تشجيعًا لح رکة البريد» فقامت بتخفیض رسم ا خطابات 
التداولة في الوجه البحري وأصبح له تعريفة موحدة فجعلته قرشا عن كل سبعة جرامات 





مرة آخری بتخفیض التعريفة وأصبحت في الو جه البحري قرشا واحذا لكل عشرة جرامات» بینما كانت أجرة نقل البوستة فی الوجه القبلي 
ضعف ذلك. ومنذ J gf‏ ابریل 1878م جعلت ا حکومة ا حد الأقصی للوزن 15 جرامًا عوضًا عن عشرة جرامات وبنفس الأجر السابق. 

وقد استثنیت من الأجر السابق ا خطابات الصادرة من القاهرة إلى أحد آنحائها "بولاق-مصر القدیعة" أو من مدينة الاسکندرية إلى 
إحدى جهاتها فتحددت الاجرة بعشرین بارة عن کل ما زنته 15 جرامّا» هذا فیما یخص الراسلات التى دفعت آجرتها مقدمّا. آما التي ۸ 
تدفع أجرته معجلا فیوٴخذ من تلك النواحي لكل 15 جرامّا قرش واحد. هذا فیما یتعلق بنقل البرید داخل القطر. آما نقل البرید إلى الخارج 
"بحرًا-برًا" فقد تم الاتفاق بین بوستة بریطانیا وآیرلندا وبين بوستة ا حکومة في 18 مايو 1873م على أن تقوم السفن الانحليزية بحمل البرید 
متن السفن الإنحليزية تسلمها إلى مکتب البوستة الانحليزية بالقاهرة لیقوم بتسلیمها إلى مکتب البوستة المصرية لیقوم بتوزیعها على الرسل 
إليهم وكذلك فان الراسلات الصادرة من مصر إلى الهند الشرقية وجيرزة سیلان والصین والیابان ونیوزیلندا ترسل إلى البوستة الا بحليزية 
بالسویس تمهيذا OY‏ تنقلها السفن الاحليزية إلى تلك الجهات. 


وکان لمصر فی عام 1864م آسطول فی البحر التوسط بين الاسکندرية والأستانة عن طریق بيريه و کان ینظم رحلات أسبوعية منتظمة 
عن طریق ینبع وحدة وقد عرف ذلك الاسطول في آول الامر باسم "القومبانية المجيدية"» ثم سمي ب "القومبانية العزيزية". وكانت تصرف 
اعانة للش a5‏ العزيزية مقابل نقلها للبرید باعتبار ثلاثة جنیهات وثلث عن کل ميل سنويًا. 

وعوجب الاتفاق الذي وقع بین ا حکومة ا مصریة والشركة العزيزية بشأن نقل آوراق البوستة الجاري نقلها بواسطة سفن الشركة في البحر 
سنويّاء مقابل قیامها بنقل البوستة و و کلاء البوستة آیضا الذين یتجهون بالسفن ULE‏ ویعطی کل منهم حجرة خاصة لوضع وترتيب البوستق 
الاتفاق يسري لمدة ثلاث سنوات. 

وفي فترة لاحقة ضیف آسطول تلك الشركة إلى جانب ا حکومة وسمي مصلحة وابورات البوستة ا خدیویةء وأسند مهمة المصلحة إلى 
مسیو كليار مدير البرید في عام 29 





و کانت مصر تستعین بأسطولها البحري التجاري الذي كانت تملكه فی سنة 1864م ویتکون من آربع قطع من البواخر: الفیوم» المحلة» 
مسیر والنجيلة» وزادت في سنة 1865م آربع قطع آخری هي: شرقية ودقهلية ورحماني وشبین. وفي سنة 1892م شیدت الحكومة المصرية 
ثلاث بواخر جديدة هی: التوفیق الرباني» البرنس عباس» القاهرة. 

وكان هذا الاسطول یستخدم في نقل البضائع والرکاب. وا حجاج: والبرید» ویقوم بسفریات منتظمة أسبوعية في خطين هما الخط 
بين الاسكندرية والأستانة عن طریق بورسعید» ویافاء وبیروت» وطرابلس» ونصف شهرية في خط واحد هو الخط بین السویس وسواکن 
عن طریق ينبع وجدة۳ 

في سنة ۰1873 اشتری إسماعيل أسهم تلك الشركة وحولها إلى مصلحة حکومیة عرفت باسم "وابورات البوستة الخديوية" فاتسع نطاق 
تلك امصلحة وصارت لها من البواخر الکبيرة 26 باخرة تنقل السافرین والبضائم والبرید بین مصر وشواطئ البحر التوسط في سوریا 
والأناضول وبلاد الیونان وشواطى الدردنیل والبسفور وكذلك موانئ البحر الأحمر. 


كاتف کر میاه اضالا js Gals‏ من الوانی الاجنبية بواسطة خطوط البواخر ا خدیویة التي كانت تشمل ثلاثة خطوط مصرية 
و خمسة bobs‏ إنحليزية و خمسة خطوط فرنسية وأربعة خطوط نمساوية وخطين إيطا اون وعظا ن سكلاب كطا و کو وضلا جر عله 
الخطوط كان عدد کبیر من البواخر التجاریة وخاصة الإنحليزية يسير في مواعيد منتظمة بین مصر والوانی م الأورو بیة03. 





نقل البريد بالسيارة 





في 19 ple‏ 1898م» باعت الحكومة ا مصریة بواخر البوستة الخديوية إلى شركة "آلن والدرش وفرانکو" البريطانية» و کان البیع بثمن بخس 
وقع سرا و م تتبع فيه القواعد العتادة؛ فلم یعلن عن البيع و م بجر مزايدة في الثمن» وتضمن البیع جمیع بواخر البوستة ا خدیویة وما یتبعها 
من ورش ومهمات بالاسكندرية والسویس وکل ما یتبعها من زوارق بخارية وصنادل وغيرهاء وقد تم بیعها جميعًا عبلغ لم یتجاوز مائة 
وخمسین ألا من الجنيهات المصرية على أن تدفع ا حکومة للشركة ستة آلاف سنوی (عانة لدة خمسة عشر عامًا نظیر تعهد الشركة للحكومة 
باستمرار سفر بواخرها آسبوعیّا بین الاسكندرية والاستانة وموانی سوریا تحت علم البوستة المصرية» وتتعهد بنقل البرید الصري بدون مقابل 
في كل هذه الخطوط التي تذهب اليها بواخر الش LOS‏ 


وقد عرف هذا الاسطول في بداية الأمر باسم القومبانية الجيدية ثم سمي بالقومبانية العزيزية ثم أضيف إلى جانب ا حکومة وسمي 
"مصلحة وابورات البوستة الخديوية" و آسندت مهمة تنظيم هذه الصلحة إلى مسیو LIS‏ مدير البرید فی سنة 1879م. وفي سنة 1898م بیع 
الأسطول بجمیع ملحقاته من آراض و أحواض إلى شركة "آلن والدرسون وشرکائهما" في مقابل مبلغ 150 آلف جنیه» واتفقت ا حکومة مع 
الشركة المذكورة على أن تساعدها سنویا عبلغ قدره ستة آلاف جنیه نظیر نقل البرید فی بواخرها Oly‏ تکون مدة العقد خمسة عشر ale‏ 
وتحددت فی سنة 1914م وفي سنة 1916م نظرًا لعدم تسییر الشركة بواخرها إلى الأستانة بسبب ا حرب العالية الاو یء خفضت الاعانة 
إلى النصف وأسندت الحكومة الصرية نقل البرید في هذا ال خط إلى بواخر يونانية» ولکنها آعادت الاعانة إلى ما كانت عليه في سنة 1921م. 


ومن الغریب أن الحكومة الصرية كانت قد آقرضت الشركة المذكورة في سنة 1905م مبلغ 88 آلف جنیه لتشتري بها باخرة جديدة 
تسیرها بین السویس وبور سودان فقامت الشركة بشراء باخرة جديدة سمتها "عثمانية" وسیرتها فی ذلك ا خط وانتهی أجل هذا العقد في 
سنة 1920م فلم تحدده ا حکومةء وأما العقد الأول فانتهی أجله في سنة 1930م وم یجدد وتم الاتفاق بین مصلحة البرید وشرکات البواخر 
الختلفة على نقل البرید ا خارجی في مواعيد مناسبة سريعة9٠.‏ 


في 21 ینایر1937م» صدر مرسوم ملكي بتأسيس شركة خطوط البرید الفرعونية لتحل محل شركة البوستة الخديوية برأس مال قدره 
0 جنيه UK‏ في عشرة GI‏ سهم» قيمة کل منها عشرة جنیهات ومرکزها القاهرة والغرض منها Cab‏ للمادة الثانية من عقد 
تأسیسها القيام سواء لحسابها أو CLD‏ الغیر فی مصر وفي ا خارج بجمیع عملیات ا ملاحة والنقل البحري» وعلی وجه اخصوص شراء 
البواخر والسفن والادوات العائمة وأدوات النقل البحري وبیعها و استغلالها وبناؤها و تصلیحها وتأجير البواخر والسفن والادوات العائمة 
وأدوات النقل البحري و استتجارها وتأجيرها و جهیزها وقد حددت مدة الشركة بخمسین سنة. 





وعلی إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية عادت "شركة البرید الفرعو 3 نية إلى اسمها القدم وسمیت باسم AS yd"‏ ؛ بواخر البوستة الخدیو رة" )106( 


ا 1ز رک یسیع لدو وی عق ول سز و در سس فقد sl‏ 
ا رلك كان poll de‏ سوا Et‏ اود کر بعد لو وا سر کا 


ففي 15 سبتمبر سنة 1874م عقد مور البريد الدولي الأول .مدينة برن وحضرہ مندوبو الدول التي یرجع إليها فضل تأسیس انحاد البرید 
وكانت مصر إحدى الدول التي قدرت آهمية هذا الاتحاد وساهمت في بنائه واشتركت معها فی ذلك ألمانيا» والولايات المتحدة ASS Vi‏ 
والنمساء وبلجيكاء والدغمارك وإسبانیاء وفرنساء وبریطانیاء واليونان» وهنغارياء وإيطالياء ولکسمبورج؛ وا چبل gw VI‏ >( و الترویج» 
وھولندا و البرتغال» ورومانیاء وروسياء وصربياء والسويد» وسويسراء والدولة العثمانية (وضمنها البوسنة و الهرسك وبلغاریا). 

و کانت مساحة هذه الدول وقتئذ تبلغ 37 ملیون کیلومتر مربع وعدد سکانها 350 ملیون نسمة» وکان آهم ما تقرر في مور برن: 

أولا : تأسيس LAL‏ البرید العام. 

GE‏ : إلغاء حسابات الرسوم الخاصة بتبادل الر اسلات» واعتبارها حقا ALU‏ الصادرة منه تلك الراسللات. 


ثالا: توحید الرسوم فی جمیع البلاد الداخلة في اتحاد البرید. 


ہی شر OED EEO‏ 
فعلا لائحة نقتبس منها ما يلي: 


من ابتدی ینایر 1866م موافق 4 شهر شعبان سنة ۰1282 موافق 24 كهيك سنة 1582 قبطية 


الفصل الأول 
فيما یتعلق بمصلحة البوستة من حيثية تبعیتها والتسلط علیها 
ا حکومة الحلية لها الحق في التسلط على مصلحة البوستة برا وبحرّاء فعلی ذلك کل شخص عفرده أو شرکاء یتعدون 
على حقوق ا حکومة في تسلطها هذا يصير إلزامه بدفع الأجرة الطاق اثنين... وبغرامة خلافها بقدر الطاق اثنين أيضا.. 





مستخدمین البوستة» ملزومين بزيادة الالتلفات والانتباه على قومبانیات السکك ا حدیدیة والراکب أو وکلائهم والتعهدین 
بالعربات العمومية أو العربجية من أي نوع کانوا أو شخص كانء لا يصير منهم تشبث في نقل مراسلات» وعلی مأمورین 
الضبطیات وحکام الجهات وما يكن علیهم من الإدارة» ملزومين إلزامًا قویّا عساعدة مستخدمي البوستة متى طلبوا لذلك كي 
يصير منع تحاري الشخص العتدي على حقوق ا حکومة والزامه بدفع الغرامات طبقًا لهذه اللائحة عند حصول تحقیق أدنى 
alle‏ ضد هذه اللائحة. 
الفصل الثاني 
فيما یتعلق بأجرة المراسلات 
الأجرة التي صار تقنينها على الجوابات حتى بواقع وزن الجواب العادي» هو الذي لا يزيد وزنه على عن عشرة غرامات 
وما زاد عن عشرة غرامات لغاية عشرين يحسب الطاق اثنين ومن العشرین إلى الثلاثين يكون بالطاق ثلاثة وهلم - تخليص 
الأجرة على الخطابات العادية من محل الإرسالية إلى أي جهة داخل الحكومة هو غرض من يرسلهم. أما الخطابات العادية من 
محل الإرسالية إلى أي جهة داخل الحكومة هو غرض من يرسلهم. أما الخطابات الموصى عنها أو المعمول عنها سيكورتاه فلابد 
من دفع أجرتها مقدمًا. 
وجاء بالفصل السابع: 
فيما يتعلق بصادر ووارد تحريرات بحر برًا. مصلحة البوستة لها أن تحدد أجر التحريرات الواردة والصادرة من وإلى بلاد 
Bie‏ 
وجاء بالفصل العاشر: 
أن توزیع الأوراق لأربابها یکون من شبابيك مکاتب للبوستة. 
و جاء بالفصل اطادي عشر: 
(فيما يتعلق في الأمنية الواجب حصولها لعدم إباحة آسرار الراسلات) 
آسرار ا خطابات لا عکن الاباحة بها ومصلحة عموم البوستة بحري القتضی فی الاحتراس» على أن التحریرات لا يصير فتحها 


(انتهی بنصه)۳9. 








بعد أن أصبح الدین العام حقيقة واقعة» عرضت ا حکومة الصرية على أثرياء البلاد 
المشاركة في تسدید هذا الدین عن طریق شراء سندات عرفت بسندات الدین العام» وقد 
رسميًا ونشرت تلك اللائحة في السابع عشر من أكتوبر 1887م. 

وكان الخديوي توفيق قد صدّق عليها في الثامن والعشرين من يونية عام 1886م 
وشملت تسع مواد خلاصتها: أنه من حق مصلحة البوستة بيع وشراء سندات الدين العام 
الموجودة لصالح المواطنيين» على ألا تزيد قيمة السند الواحد في المرة الواحدة عن خمسمائة 
جنيه انحليزي» وفي حالة الإقبال على تلك السندات يمكن زيادتها بقرار من مجلس النظار» 
وتتم عمليات البيع والشراء في بورصة الإسكندرية للأوراق الیة. 
خمسة قروش عبارة عن عمولة ومصاريف إدراية» كما يدفع المواطن أيضًا قرشا صاغا OSS‏ 
شراء في كل عملية شراء حتى لو كان المبلغ المراد شراؤه أو بيعه خمسمائة جنيه. 

كما كلفت البوستة المصرية بالإشراف الكامل على كافة عمليات البيع والشراء واستلام 
سندات الدين العام» وفي حالة SE‏ حصول البائع أو المشتري على إذن التعامل في تلك 
السندات المذكورة فلا تقع مسئولية التأخير على إدارة البوستة» وللبوستة الحق في بدء العمل 
من أول يوليو عام 1886م. 
الجماهير» ومن ثم ل يبدأ العمل بها إلا في أكتوبر من عام 1887م ولقیت رواجا کبیرا. 

وهكذا نححت البوستة المصرية في المساعدة على تصفية الدين المصري من خلال 
الاستفادة من أموال أثرياء مصر؛ فقد استطاعت أن تحذب آموالهم فيما عرف سات 





الدین العام على ا حکومة الصرية؛ وبذلك استفادت البوستة الصرية من ثروات آغنیاء القوم فی سداد الدين الصري العام بطريقة منظمة 
و متازة بکل العاییر )109( 

وفي سبتمبر 1939م » وبناءٌ على الأوضاع الاستثنائية التي أوجدتها ظروف ا حرب العالية الثانية من حیث زيادة آرباح الانتاج الزراعي 
والصناعی والعائد التجاري» وبالتالي زيادة معدل التضخم النقدي» قررت ا حکومة امتصاص الاموال الزائدة في تسدید الدین العام 
بتحویله إلى قرض و طني . 

وهكذا استطاعت الدولة أن تتخلص من أعباء الدين العام وأعفت البلاد من نتائجه غير المأمونة العواقب عن طريق تمصيره وأصبحت 
ال حکومة مدينة للشعب الصري عبلغ 85 ملیون جنیه بدلاً من الحانب9. 


كما ساعد البرید أيضا فی حركة نقل وتبادل الأموال» وهو ما عرف بنظام "الصر"؛ فمصر مع بداية ظهور البرید الحكومي لم تكن قد 
عرفت العملة الورقية كما لم تكن قد عرفت نظام ا حوالات البريدية آیضا و لم يكن آمام أي مصري یرغب في |ٍرسال بعض الأموال من جهة 
ال أخرى سوی أن يذهب إلى مکتب البرید لیحولها إلى صرة يتم نقلها إلى الجهة الطلوب إرسالها إليهاء و م يكن لأحد من موظفي الکتب 
حق الصر سوی حضرة وكيل البوستة الذي ۸ یکن من رجال الادارة الذين اتخذوا صورة الامر الناهي؛ مثل المأمور والمعاون» Le} y‏ كان من 
رجال ا خدمات الذین ارتبطت مصالح الناس بهم واستأمنوهم في کثیر من الأوقات على ODM gal‏ 
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HOUSE OF PARLIAMENT, ۵ 








طوام البريداللصرية 


كان نظام البرید یعتمد على أخذ آجور نقل الراسلات. نقدًا وسلفا على أساس التعريفة التي كان تضعها البوستة الأوروبية. وبعد إدارة 

الحكومة للبرید» ظلت تتبع ذلك المنهاج حتى عام 1865م» عندما صدر الأمر بتكليف موتسي بك بالسفر إلى أوروبا للتوصية على طبع 
طوابع البريد لاستعمالها ذ فى التخليص على المراسلات أُسوۃ .معا يحدث في أوروباء وقد اعتبرت هذه الطوابع كالعملة النقدية» وكانت لها 
a Lak‏ رق وق يشمت الله ا ایم إلى ا مالیة فور وصولها إلى القاهرة لتحفظ بها تمهيدًا لطرحها في الأسواق» على أن تأخذ البوستة 
المقدار الذي تحتاج إليه من ا الیة بالتدریج.عوجب طلب مقدم من ديوان الأشغال» التي كانت تتبع البوستة في ذلك الوقت. 


ز بج« سيج Oe Oe Oe‏ كن 
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أول طابع مصري صادر عام ٦٦۱۸م‏ 





ويبدو أن ا حکومة كانت مترددة في استخدام تلك الطوابع» لأنها كانت شيئًا جديدًا في العاملات المالية ولذا فقد ظلت تلك الطوابع 
ديوان المالية» على اعتبار أنها تستخدم بدل النقد وأن إیرادات ومتحصلات البوستة وكل ما يتصل بها من إجراءات تابعة للمالية» كما أن 
المخاطبات بين الأشغال والمالية كانت تستهلك كثيرًا من الوقت. وقد بدأ باستخدام طوابع البريد لأول مرة في يناير سنة 1866م» وقد عرفت 
هذه المجموعة باسم "المجموعة الأولى" تمييزا لها عن عدة حموعات لا حقة وقامت بطبع تلك الجموعة ج ا ان بيلاسي " بجنوا 
"ایطالیا" و کانت فئات هذه الجموعة تتکون من 5 بارات وطبع منها 1500 فر خ» 10 بارات وطبع منها 1250 فرخاء 0 بارة وطبع منها 
0 فرخاء بالاضافة إلى فئات: قرش» قرشین» 5 قروش؛ 10 قروش 0 


و کانت طوابع هذه الجموعة مربعة الشکل مطبوعة على الحجرء مشرشرة ا جوانب ملیئة بالرسومات الز خرفية حولها إطار زخرفی 


مفرغ الارکان الاريعة لاثبات كلمة "بارة" في ركن» وعددها في ركن آخره وفي الوسط بحد كلمة "مصر" باللغة العربية وعلی ينها كلمة 
"clas"‏ و فوقها کلم ة "پوستة" وعلی سار ها کلم ة ۳ وفى أسفلها القيمة باللغة التركية013). 


وقد بدأ استعمال طوابع البرید في مصر بناء على الأمر التالي إلى نظارة الیة نصه الاتی: 
آمر كريم إلى نظارة الالية 


"لا كان في استعمال طوابع البرید بدلا من الأجرة كما هو جار في أوروبا سهولة وفائدق فقد طبعت طوابع البرید اللازم استعمالها 

وتداولها في هذه الدیار بأوروباء باشراف موتسي بك مأمور إدارة البرید الصري واستحضرت أخيرًا. ولا كانت هذه الطوابع قائمة مقام 

النقد Ob‏ تعداول في الأخذ والعطاء بقیمها القررق, فقد أوصينا gall‏ الشار إليه بن یسلم الطوابع العلوم مقدارها التي استحضرها إلى ا مالیة 

لتحفظ بها تمهيدًا لأخذ القدار الذي يحتاج إليه من ا الیة أو لا فأولا وتقديم الایصال من الذي يأخذها من خزینة دیوان الأشغال العمومية إلى 

المالية كلما ورد على الخزينة المشار إليها الأثمان المجتمعة من صرف الطوابع المذكورة. وقد أصدرنا أمرنا هذا لتنفذوا مقتضى ما أسلفنا فيه". 

7 جماد أول سنة 1282ھ - 8 أكتوبر سنة 1865م (سجل 557 معية تر کی)۱4, 
أما في مصر فقد كانت شركة البوستة الأوروبية تحصل أجور نقل المراسلات» نقدًا وسلقًا. عندما قاربت طوابع الطبعة الاو لی على 
الانتهاء کلفت الحكومة المصرية مطبعة "بناسون "019 الحجرية بالاسكندرية بطبع كمية جديدة» وقد جاء هذا الطابع يحمل صورة الأهرام 


وأمامها أبو الهول وعلی اليمين مسلة كليوباترا وعلى اليسار عامود السواري» وبأعلاه وبأسفله كتابة باللغة التركية وفي الركنين العلویین 
والسفليين كتابة باللغة الإيطالية, وقد صدر من هذه الطبعة بجمیع فئاتها 8700000 طابع بلغت نفقات طباعتها 2254 جنيهًا119). 
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الإصدار الثاني من الطوبع Ay pall‏ صدر عام ۷٦۱۸م‏ 


طوابع بريد تحمل تنويها عن اللقب ا حدید وكان فرحا به فأصدر هذه الطبعة وهي لا تختلف عن السابقة إلا في أن الهرم أصبح على يسار 
آبي الهول بدلا من أمامه» ثم کتب على أعالي الطابع كلمة بوستة خديوية مصرية وبأسفله كتابة باللغة الإيطالية ثم أزيلت المسلة وعامود 
السواري من على جانبي الطابع (إذ كانا كذلك في الطبعة الثانية) وقد تم طبع هذه الطوابع الجديدة في المطبعة الأميرية یبولاق وطبعت على 
ورق سميك بطريقة التیبوغراف والليثوغراف» ولقد أعلن على الجمهور صدور هذا الطابع بتاريخ 19 دیسمبر سنة 1871م بالاعلان الاتي : 





"وافق صاحب السمو الخديوي بإصدار طبعة جديدة من طوابع البريد مكونة من سبع فتات هي: خمس وعشر بارات وعشرين بارة 
وقرش وقرشان ونصف وخمسة قروش» وستكون معدة للبيع ابتداء من أول يناير سنة 1872م..." 


وقد قام الدعو "سبيرو" بتزييف هذه الطبعة وأطلق على هذا التزييف تزييف سبیرو(۱. 
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الإصدار الثالث من الطوبع المصریة صدر في الفترة من عام ٢(‏ ۵-۱۸۷ ۱۸۷م) 








وقد صدرت بعد ذلك من الطوابع العادية طبعات جديدة Ke ol b‏ تعدیلات 
جوهرية في سنة 1888م.عناسبة تغییر طريقة العملة ثم في سنة 1914م عندما استبدل منظر 
أبي الهول والهرم اللذين طبعا على جمیع الطوایع السابقة عجموعة من الصور لآگار ومناظر 
مصرية مختلفة» وفي عام 1923م وضعت صورة الملك فواد الأول على جميع الط و ابع العادية. 


5 إلى * ره ا“ 

في عام 1884م» صدرت أول بحموعة من طوابع الأجور الستحقة. كما صدرت فی سنة 
3 أول بحموعة من الطوابع الأميرية. 

طو ابع البرید الستعجل واجحوي: في عام 1926م آنشأت الصلحة طوابع البرید الستعجل 
وابموي" 

وقد صدرت في مصر في سنة 1893م أول مجموعة من الطوابع الأميرية» وكان یکتب 
عليها في بادی الأمر "آميري" وأحیانا "ميري" فقط بحذف الألف؛ ثم ابتداءُ من سنة 
8ء کتب علیها "حكومي"» وابتداءً من سنة 1958م کتب على هذه الطوابع عبارة "بريد 


حكومي". وهذه الطوابع لا تستعمل إلا في الراسلات ا حکومیة بين وزارة ووزارة» أو 
مصلحة ومصلحة أو هيئة حكومية وفرد من الأفراد. 








أول جموعة من الطوبع الأميرية الصرية 








طابع تذكاري مناسبة زيارة النطاد GUY!‏ جراف زبلن لصر 


أول طابع بريد مستعجل 


طواع البريدا eo‏ 


ظهرت في مصر في سنة 1926م» وقد صدرت المجموعة الأولى في ستة طوابع تباعا 
خلال عدة سنوات من 1926م حتى 1952م» وكانت تحمل صورة ساعي بريد يلبس الزي 
الرسمي والطربوش ويحمل حقيبة البريد المستعجل على موتوسيكل وهو وسيلة البريد 
الستعجل التى حلت محل الدراجة؛ التي كانت تستعمل لهذا الغرض قبل ذلك. 


البربدالجوي 

حفل البريد الجوي في مصر بتطورات كثيرة» فمن المعروف أن جو مصر الثالي كان 
يجذب sls‏ نوادي الطيران والطيارين الأجانب إلى عمل مهرجانات ومسابقات ورحلات 
سنوية إلى مصر ويغريهم آیضا وجود مکاتب البريد في ميادين الطيران» وأختامها التذكارية 
الخاصة بكل المهرجانات الجوية. 

في فبراير عام 1910 أقيم أول مهرجان دولي للطيران في ساحة الطار بمصر الجديدة 
وأصدرت مصلحة البريد لهذه المناسبة بطاقات بريدية عليها طابع الاثنين مليم الأخضر من 
إصدارات 1906-1888 وكان مكتب بريد المطار يختم هذه البطاقات بختم خاص019. 


رحلة مارك بورب 


"ارتفعت ایس فوق القاهرة آول طيارة» وهي طيارة بورب الذي جاء من فرنسا ي 
الأسبوع الماضي ليسافر على طيارته من القاهرة إلى اخرطوم فمنعه انقلابها یوم تركيبها 





عن السفر في الوعد الذي ضربه. فاهتم یوم الخميس الاضي باصلاح ما تعطل من عدتها وقد أتم ذلك بسرعة. وارتفع عند ظهر آمس في 
ميدان الطیران بالهلیوبولیس لیختبر العدة» وبعد أن دار عدة دورات وعرف أن طیارته في حالة حسنة اتحه نحو القاهرة فأهرام الجيزة و کان 
الهواء شدیدا فلم یصل إلى الأهرام الا في 25 دقيقة و OS‏ فوق القاهرة على علو 1100 متر» فلما اجتاز النيل إلى الجيزة هبط حتی صار على 
علو 800 متر. وعند وصوله إلى الاهرام طاف حولها ثم اتحه راجعًا إلى الهلیوبولیس وقد كان الهواء ازداد هبوبا وعصفا فاجتاز الاربعة 
والعشرین کیلومترا الأخيرة في 8 دقائق؛ فیکون قد سار في العودة من الأهرام إلى الهلیوبولیس بسرعة 180 کیلومترا في الساعة ". 

GS‏ هلا ما نشرته الأهرام 5 عددها الصادر يوم 8 ديسمبر عام 3م و سبقه بامتداد شتاء ذلك العام اهتمام بالغ 
صنعه أكثر من محاولة للسفر من باریس إلى القاهرة عبر الهواء» على حد تعبیر الاهرام؛ ما یشکل رواية مثيرة لیس فحسب فی 
تاريخ المصريين الذین تعلقت آنظارهم بالسماء انتظارّا للطاثرات القادمة» Ly‏ أيضًا فی تاريخ الطیران حدیث الولادة!220. 

فمارك بورب ضابط طیار فی الجيش الفرنسی جاء إلى القاهرة للاشتراك فی مهرجان الطیران الذي اعتزمت الحكومة الصرية اقامته 
في مصر الجديدة بضواحي القاهرة فی الفترة من 19 - 22 فبرایر سنة 1914م. ولأنه وصل قبل الوعد بوقت کبیر» فکر فی رحلة یقوم بها 
بطاثرته بين القاهرة وا خرطوم ذهابا وإيابًا. 

فشجعته مصلحة البرید الصرية على هذه الغامرة» و خصو صا عندما اتفقت معه على نقل حقيبة بريدية» و کانت هذه الرحلة هی الاول 
من نوعها في تاريخ البرید الصري. 

وقد أعطت مصلحة البرید للطیار ختمّا یدویا لاستعماله على طول الر حلة. 

وفي 4 ینایر 1914 قام بطاثرته من مطار مصر احدیدة ومعه آربعون خطابا لینقلها معه إلى ا خرطوم التي وصلها یوم 12 «gore‏ وفي 
إلى مصر. وقد فتحت هذه الر حلة آفاقا جديدة لنقل البرید بالطائرات. 
آول رحلة للبرید الصري على خط الطيران بين القاهرة وبغداد 

في أغسطس عام 1921م انتظم خط طيران لنقل ا حقائب البريدية بين القاهرة وبغداد» ثم امتد هذا الخط ا مذکور إلى البصرة فی عام 
7 وفي 10 ابریل عام 1929م آنشیع آول خط جوي لنقل البرید بين مصر وانحلترا. 


وعندما رأت الحكومة الصرية تعدد الرحلات ال ویة لنقل ا حقائب البريدية» أصدرت أول طابع بريد جوي لهذا الغرض من فتة السبعة 
وعشرین ملیما(12. 








النطاد GUY!‏ جراف زبلن یزور مصر ویحلق فوق القلعة 


رحلة النطادجراف رین 

ارتبط اسم زبلن zeppelin‏ بالطیران منذ بداية هذا القرن» وهذا الاسم لضابط GUI‏ 
ولد في مدينة "بادن" عام 1838م» وکان آول من قام بصنع الناطید السيرة ذات الحجم 
الخبير. وقد قام بتشغیل وتطییر آول منطاد من صنعه في مدينة سانت بول في ولاية مینیسوتا 
الأمريكية أثناء فترة خدمته كضابط فى جیش الاتحاد خلال الحرب الأهلية الأمريكية )1861 
- 1865(. وقد تقاعد هذا الضابط عام 1891م ليركز اهتمامه على صنع الطائرات الثقيلة 
ذات الحمولة الكبيرة التي سميت (السفن الجوية). وقد أقلعت أول طائرة من هذا النوع - 
وكانت من صنعه يوم 2 يوليو عام 1900م في مدينة "فريد ريكشافن" الألمانية وكانت تحمل 
اسمه وأطلق عليها اسم (LZ-1)‏ وقد لعبت هذه الطائرات دورًا رئيسيًا في الحرب العالمية 
الأولي؛ حيث قامت بطلعات استراتيجية حيوية» ونفذت مهام كثيرة خاصة بإلقاء القنابل عبر 
السافات البعيدة. كما حققت OLE‏ كبيرة فى محال النقل التجاري عبر المحيط الأطلسى 
أثناء فترة الحرب. وقد تم تطوير هذه الطائرات وصنع عدة أنواع منها كان أشهرها (جراف 
زبلن) Graf Zeppelin’‏ "عام 8م و(ھندنبر 32 "Hindenburg"‏ ذات الحجم الكبير التي 
أقلعت لأول مرة عام 1936م وكانت طائرة (جراف زبلن) هي أول الطائرات التي أقلعت 
عبر الحیط بغرض تقد الخدمات الجوية. 

وعند توقف هذه الطائرة عام ۰21937 كانت قد حلقت 590 مرة منها 144 طلعة عبر 
المحيط الأطلسي و کان got‏ ع السافات التی قطعتها ملیون میل. 

وقد قامت طائرة (زبلن) بنقل البرید لاول مرة عام 1931م ولثلاث مرات - فی أغسطس 
وسبتمبر وأكتوبر. 

وقد استمر هذا النوع من الرحلات لعدة سنوات إلى أن آوقفت عام 1937م بعد وقوع 
كارثة انفجار إحدى الطائرات المسماة (Hindenburg)‏ في ولاية نيوجيرسي الأمريكية يوم 
gals 6‏ 1937م )22( 








مصطفی النحاس باشا يشاهد النطاد عقب عردته من فلسطین 





طابع بريد جوي يحمل صورة الملك فاروق الأول وطائرة تحلق فوق 
القناطر الخيرية 





في یوم 11 من إبريل سنة 1931ء زار مطار القاهرة النطاد الالاني جراف زبلن وكانت 
هذه هي الرة الأولى التي يرى الصریون فیها منطادًا في سماء مصر و م يكن عند مصلحة 
البريد الوقت الکافی لاصدار طوابع خاصة لهذه ا مناسبة فطبعت تعلية على إصدار 17 
من یولیو عام 1929م الجوي فئة خمسین ومائة ملیم باللغتین العربية والإفرنجية» وطرحت 
الصلحة هذه الطوابع للبیع,عکتب بريد القاهرة والاسكندرية وبورسعید والسویس. 


وتوجه النطاد من مطار ألماظة إلى فلسطین ثم عاد إلى مطار القاهرة» ثم رحل بعد ذلك 
إلى مانیا والمظاريف والتذاکر البريدية التي بها الطوابع المذكورة وختم زيارة النطاد للقاهرة 
التذكارية نادرة بسبب قلة الموجود منهاء وبسبب ما قامت به مصلحة البرید من altel‏ 
حوالي ثلاثة الاف طابع لرداءة التعلية ولوجود عيوب في الطبع. 


5 
رحلة الطائرة أطلس 

في 4 فبراير سنة 1947م» مرت بالقاهرة طائرة أمريكية من طراز سكاي ماستر 
للدوران حول العا م في مدة مائة یوم» تقطع خلالها حوالي خمسة وأربعين آلف میلء 
حاملة خمسة الاف خطاب مظرفة لختمها في كل مطار تقف فيه» ثم تعطى هذه الظروف 
التذكارية dud‏ الاف عضو تبرعوا لصندوق جمعية دامون رانيوك Damon Runyon‏ 
لمكافحة السر طان(23. 


وأما ول طابع بريد جوي فی مصر؛ فقد gb‏ فی عام 1926م أيضا وکان يحمل صورة 
طاثرة شراعية ذات جناحين وكان فئة 27 مليمًا ثم في سنة 1933م ظهرت مجموعة ضخمة من 
طوابع البرید الجوي» وعددها 27 طابعاء تتراوح فئاتها من ملیم واحد إلى 200 ملیم و کانت 
كلها تحمل صورة واحدة مع اختلاف اللون» وهي آهرامات الجيزة الثلائة وفوقها طائرة» 
ثم في سنة 1946م ظهرت مجموعة ضخمة أيضًا من طوابع البرید ال جوي تحمل كلها صورة 
الملك فاروق وطائرة» والقناطر الخيرية» ثم في age‏ الثورة ظهرت طوابع للبرید الجوي 
متعددة ورائعة فی آلوانها وتصمیمها 129 وقد استخدم البرید ابحوي في مصر لنقل الراسلات 
العادية بالطاثرات من القاهرة إلى بغداد ومنها إلى ايران وبالعکس وذلك فی آغسطس 





طابع تذدكاري صادر عناسبة انعقاد المؤتمر اجغرافي الدولي بالقاهرة 


سنة 1921م وكانت فرقة الطیران ملکیة البريطانية هي التي تقوم بالنقل على طائراتها. ولا 
یخفی الغزی السياسي من ذلك. فان الهدف من ذلك كان مصلحة بریطانیا أولا وآخرًا. 

وفي عام 1922م» تقرر نقل الراسلات السجلة بهذا البرید» وکان البرید یسافر من 
هلیوبولیس مرة کل آسبوعین» وکان الرسم الاضافي 25 مليمًا عن كل عشرین جرامًا أو 
کسورها نم خفض بعد ذلك. 


وفي دیسمبر سنة 601926 حلت شركة الطرق الجوية الامبراطورية محل فرقة الطیران 
الملكية» وجعلت السفریات ال حویة أسبوعية. ومد الخط إلى البصرة ثم إلى کراتشی وحعل 
الرسم من مراسلات الهند 25 مليماء ومعلوم أن بترول العراق وایران كان ا حافز الأول على 
إنشاء هذا الخط. 


وقد أنشئ أول بريد جوي بين مصر ولندن فى 10 إبريل سنة 1929م» وكانت الطائرات 
تغادر مطار الإسكندرية إلى جنوة مرة كل أسبوع» ومنها ينقل إلى "بال" بالسكك الحديدية 
ومنها إلى لندن ويستغرق ذلك خمسة أيام» وجعل الرسم الإضافي للخطابات المرسلة إلى 
بريطانيا أو بالمرور عليها 17 مليمًا. 

وتعددت خطوط البريد الجوي بعد ذلك تدریجیّا» و استخدم الخط الجوي بين الإسكندرية 
ولندن عبر وسط أوروبا لنقل المراسلات إلى مالك أوروبا الوسطى والشمالية029. 


الطوابع التذكارية 

أصدرت مصلحة البريد المصري عدذا من الطوابع التذكارية للمناسبات الاجتماعية 
والعمرانية الهامة وللمعارض والمؤتمرات التى أقيمت أو عقدت فى مصر. 

وقد صدرت de pet‏ الطوابع التذكارية الأولى في سنة 1925م .عناسبة انعقاد المؤتمر 
الجمغرافي الأول بالقاهرة. وفي أول إبريل من تلك السنة» صدرت طوابع تذكارية مستطيلة 
الشكل وعليها صورة الإله "تحوت" إله العلوم عند قدماء المصريين فوق قاعدة وأمامه إطار 





وعندما أقيم العرض الزراعي الصناعي في سنة 691926 صدرت طوابع تذكارية على 


و عقد مو غر اللاحة فی مصر فی 9 دیسمبر سنة 1926م» فصدرت عناسبته طوابع تد كارية 
مستطیلة الشکل able‏ بإطار لونه Shey‏ لون الطوابع العادية وبداخله فراغ لونه رمادي 
فيه صورة سفينة مصرية قديكة نقل رسمها عن انار الدیر البحري. 





طابع تذ كاري صادر SG‏ لعید میلاد اللك فؤاد الأول يحمل صورته 





طابع تذكاري صادر عناسبة انعقاد 
المؤتمر اللاحي الدولي عصر ۱٩۲۲‏ 


ولا أنشئت مدينة بورفؤاد في 21 دیسمبر سنة 1926م» و لم يكن الوقت یتسع لطبع طوابع 
حدیده بهذه المياسية طبعت كلمة "بور فؤاد" على طوابع موگر الملاحة وطوابع میلاد SUS‏ 
فواد الأول» وقد تهافت هواة جمع الطوابع على شراء هذه الطوایع» وامتد تنافسهم على 
شرائها من مکتب بريد بور فوّاد یوم افتتاح ا مدینة حتی وقعت حوادث واصابات جمة29؛ 
فقد لفتت تلك الطوابع النظر إلى الطوابع الصرية وذلك بسبب ندرتها من آول یوم ظهرت 
فیه إذ لم يصدر منها سوی 1500 حموعة كاملة ما آثار صراع الهواة داخل مصر وخارجها 
حنیهات و کان سعرها الاساسي 53 قر 23 التجمهر على مکتب بريد بور فؤاد يوم بیع طوابع ذکری افتتاح ا مدینة 
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ميدالية تذ A‏ صادرة عناسبة مؤتمر الرمد الدولی اخامس عشر 





وعناسبة ذكري ا یلاد العاشر للملك فاورق. آصدرت مصلحة البرید طوابع تذكارية 
على آربع فئات: خمسة ملیمات وعشرة ملیمات و خمسة عشر مليمًا وعشرین مليمًا؛ الأول 
إطاره بني غامق والثاني آحمر والثالث آزرق والرابع أخضر فاتحم؛ و کلها تحمل صورة اللك 
58 9 93( 

كما قامت مصلحة البرید باصدار طابع تذكاري.عناسبة زيارة النطاد جراف زبلن لمصر 
في 11 إبريل سنة 1931م وقد قامت الصلحة بتعدیل فتات بعض الطوابع الجوية من فئة 27 
مليمًا وجعلتها من فئتي 50 و100 ملیم بطبع هاتین الفئتين عليهاء والکلمات "جراف زبلن 
إبريل 1931" باللغتین العربية والاحليزية. 

ومن الطوابع التذكارية الصرية الشيقة أيضاء تلك التي صدرت في سنة 1937م .عناسبة 
انعقاد مؤثمر الرمد الدولي الخامس عشر وهي من فئات خمسة وخمسة عشر وعشرین 
مليمًا حلاۃ بصورة تمثل العين عند قدماء الصریین» وهي مأخوذة عن قلادة وجدت حول 
عنق مومیاء الفرعون توت عنخ آمون» وتحميها بجناحیها الالهة "نخبت" الرموز لها بشکل 
طائر العقاب. ومن الناحية الاخری الالهة "واحیت" على شکل ا حیة Lamy‏ على التوالي 
الرمزان العروفان للوجه القبلي و البحري. 

كذلك صدر عناسبة توقیع مثیاق حامعة الدول العربية طابعان تذکاریان من فتتي 10 
و22 مليمًا طبعت عليهما صورة آعلام دول الجامعة العربية ولون الفئة الأو ی بنفسجی 
ولون الثانية أخضر229. 


اعلان ا لجرب العالمية الثانية ورقاءة البريدواختامها 1939 - 1945م 
اندلعت الحرب العالية الثانية في أول سبتمبر عام 1939م» وفی عام 1940م اقتربت 
العمليات الحربية من الحدود المصرية حتى وصلت العلمين. 


أثناء الحرب العالمية الثانية قامت رقابة على البريد في داخل القطر المصري» وخاصة في 
مدن القناة والواحات حيث كانت بها معتقلات أسرى الحرب. 


وفی فبرایر سنة 1945 cule‏ ا حکومة المصرية ا حرب على دول الحور» و قد استسلمت ألمانيا في نفس العام.وبانتھاء هذه ا خرب 
رفعت الأحكام العرفية والرقابة البريدية فی مصر فی آکتوبر سنة 301945( 


البربدالجوي الصور 

خلال ا حرب؛ تعذرت الاتصالات بین الحاربین في الشرق الأوسط وبين آسرهم في جمیع آنحاء العا مء و کانت القوات ا متحالفة 
الموجودة بالقطر الصري تبلغ نصف ملیون جندي» ووصل حجم خطاباتهم إلى ما یفوق التصور وأصبح نقل حقائب البرید من الشکلات 
ا حربیة الكبيرة. 

فقد كانت البواخر تأخذ طريق البحر الأحمر ثم رأس الرجاء الصالح ثم الحیط الأطلنطي إلى أن تصل إلى إنحلترا في مدة لا تقل عن ستة 
شهور. لذلك اهتدت مصلحة البريد فی لندن إلى حل لهذه المشكلة» فعهدت إلى شركة كوداك للتصوير بطبع الخطابات على أفلام ونقلها 
بالطائرات إلى مكتب الوصول ثم تكبيرها ثانية وتوزع إلى أصحابها. وكان الفيلم المذكور يحتوي على أربعة الاف رسالة وكانت الطائرة 


تقطع المسافة في ثلاثة أيام فقط. 
وفی أغسطس سنة 1942م أدخلت مصلحة البريد المصرية نظام البريد الجوي الصور في مصر وسمحت للمدنيين باستعمال هذه الطريقة 
البتکر 133 


البريدالحربى الصوروختامہ فی حرب فلسطین 21949-1948 
فی 29 نوفمبر سنة 1947م» أصدر مجلس الأمن قرارًا بتقسیم فلسطین إلى دولتين» وبعد انتهاء الانتداب البريطاني في فلسطین في 15 مایو 
سنة 1948م دخلت ال حیوش العربية فلسطین وتقدم الجيش الصري بسرعة حتی وصل إلى بلدة بيني على مسافة 16 كليو مترا جنوبي یافا. 
وقد فتح الجيش الصري مکاتب له في جمیع البلاد التي دخلها وهي غزة - غزة الجديدة - خان يونس - رفح - دير البلح - الجدل - 
بيت جبرین - بيت لحم - الفالوجا. 


في 24 فبراير عام 1949م انتهت حر ب فلسطین بعد مفاو ضات جرت بجزيرة رودس انسحب عقتضاها الجيش الصري من المجدل 
والفالوجاء مع احتفاظ مصر بقطاع غزة. 





بعد أن تم رکز الجيش الصري بقطاع غزة وأصبح بین أهل الدينة ومصر اتصال دائم أصدرت مصلحة البرید طوابع خاصة بفلسطین. 


وقد حظر استخدام هذه الطوابع في مصر واقتصر استخدامها على سکان قطا ع غزة» وعندما قامت ثورة 23 یولیو عام 1952م استمرت 
هذه الا صدرات ا لخاصة بفلسطين حتی عام 1967م. 


وقد كادت الطوابع أن تثير مشكلة دولية عندما أثيرت القضية المصرية على مجلس الأمن في عام 1947م وكان طابع البريد طرفا فيهاء فقد بدأ 
النقراشي باشا خطبته في اليوم الأول باستعراض لتاريخ الاحتلال البريطاني بالتفصيل ثم انتهى إلى مهاجمة المعاهدة المصرية البريطانية وطالب 
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طابع تذكاري صادر بمناسبة توقيع العاهدة الاجليزية الصر 
مكبرة للطوابع التذكارية التي أصدرتها ا حکومة المصرية في سنة 1936م مكتوب تحتها أن رئيس حكومة مصر ورئيس وفدها إلى الجلس 
الموقر کان وزیرا للمواصلات فی ale‏ 1936 و هو الذی yup!‏ هذه الطوابع المصرية Wee,‏ و ابتهاجا.ععاهدة 1936 التي يهاجمها اليوم..! 
وهکذا استغل الجانب البريطاني هذا الطابع أثناء عرض القضية ا مصریة على مجلس الأمن أسوأ استغلال؛ إذ کبروه وطبعوا منه كميات 


كبيرة وزعوها على أعضاء مجلس الأمن وأشاروا تحته بعبارات تفيد أن مصر ابتهجت بهذه العاهدق وآن رئيس وزراء مصر الذي يقول إن 
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هذه العاهدة آمضیت تحت ضغط كان وزيرًا للمواصلات وقت صدور هذا الطابع وهو 
الذي أصدره» والواقع أن ا حقیقة تخالف ما ادعاه الجانب البريطاني. 


وقد روى جمال العرابي في كتابه "تاريخ البرید في الع لم" قصة اصدار هذا الطابع؛ 
فذكر أنه في أعقاب توقيع المعاهدة في شهر أغسطس سنة 1936م وغداة توقيعها في 27 
أغسطس تقدم موظف بريطاني كان يشغل منصب وكيل مدير مصلحة المساحة -اسمه 
الستر ‏ ریتشارد"- بخطاب إلى مصلحة البريد محرر باللغتين الإنجليزية والعربية هذا نصه: 


حضرة صاحب العزة مدير عام مصلحة البريد بالقاهرق أتشرف بأن أرسل رفقة 
صورة من خطابي إلى معالي وزير المالية بخصوص طبع طابع بريد تذكاري عناسبة إبرام 
المعاهدة المصرية الإنجليزية» وقد وافق معالي الوزير على اقتراحي هذا والعمل يجري 
لإعداد التصمیمات وستعرض على اللجنة الفنية للمطبوعات ذات القيمة النقدية. 





محمود فهمي النقراشي عقب خروجه من اجتماع هيئة المفاوضات 


:1 ۳۳ المصرية الإنجليزية 
وتفضلوا یا صاحب العزة بقبول احترام ا حادم الخلص 
ریتشارد 
و کیال المدير العام للمساحة" 
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مظروف عليه ختم الیوم الأول عناسبة الغاء معاهدة ۱۹۳۲ 





ABROGATION TRAITE 7 : 
ANGLO ~E GYPTIEN 1936 - Obliteration ter Jour حم البوم الأول‎ 








وعلی السلك الذي سلکه صاحب الاقتراح الستر ریتشارد! وسار ع بالرد الاتي نصه في نفس اليوم: 
حضرة صاحب العزة مدير عام مصلحة الساحة 
اطلعت على ا خطاب الرسل من عزتکم حضرة صاحب العالي وزير الالية في صدد موضوع إصدار طابع بريد تذ كاري للمعاهدة دون 
علمنا. ونرجو أن نوجه النظر إلى ضرورة إخطارنا ولا عن الغرض من هذا الطابع وما هي الصورة الزمع طبعها عليه وعن الفئات المقترحة 
لقيم الطوابع حیث ‏ تقترح مصلحة البرید شيئًا من هذا القبیل. 
وتقبلوا التحية 
امضاء 
عبد ال حمید الصحن 
المدير العام 
آراد مدير البريد المصري أن يستشف بخطابه فی غضب مكبوت حكمة هذا الاقتراح الکشوف ويوضح في صورة صريحة مدى 
حضرة صاحب العزة مدير عام مصلحة البريد بالقاهرق 
تشرفت بخطابكم وكان سروري به كبيرًا. ونحن SOW‏ انتظار وصول الصورة الرسمية من لندن, وسندعو اللجنة الفنية الختصة 
للاجتماع وطبيعي أن عزتكم ستمثل فیها. ويسرني أن أجتمع بكم في المكان والزمان المتروك أمرهما لرغبتكم. 
وتفضلوايا صاحب العزة بقبول احترام ا حادم الخلص 
إمضاء 
ريتشارد 
وكيل المدير العام 
وفی يوم من الأيام أخطرت اللجنة الفنية بالاجتماع وكان كل شيء قد اأعدء و م تعرض عليها التصميمات» كما قيل أولا بل عرضت 
عليها نماذج نهائية من الطابع تحمل الصورة التي وردت من لندن لاجتماع هيئة الفاوضات المصرية الانحليزية على النحو الذي آظهرت به 
على الطابع المذكور! 








أول مجموعة طرابع تذکاریة تصدر في عهد ورة يوليو ۱۹۵۲ 





نم ظهرت مجموعة الطوابع التذكارية» لتخلید ذکری توقیع وابرام العاهدة المصرية» من 
فئات متعددة تصلح لاستخدامها فى التخلیص على الراسلات ال محلیة .عصر والسودان» 
وفئات للتخليص على ا مراسلات للخارج والمراسالات الحوية 132). 


الطواہم في المهد هوري 

في 18 يونية عام 1953م» ألغي النظام SUL‏ وأعلنت الجمهورية. وبعد هذا التاريخ 
وجدت مصلحة البريد أن لديها كميات كبيرة في مخازنها من طوابع الملك السابق فوضعت 
مطابع مصلحة البريد تعلية مكونة من ثلاثة خطوط أفقية لتخفي معا م الطوابع السابقة. 


وقد أخذت حكومة الثورة في تحديد وإصلاح شامل لجميع مرافق البريد والنهوض بها. 
وقد سايرت الطوابع الجديدة هذه النهضة وأصبحت تعكس نواحي التقدم وتطور الحياة 
الاجتماعية والسياسية وخلافه033. 


لاقت الطوابع اهتمامًا كبيرًا وعناية في age‏ الثورة» فقد تطورت طوابع البريد المصرية 
في عهد الثورة تطورًا هائلاء وأصبحت لا تمر مناسبة لها أهميتها في تاريخ الأمة إلا ويصدر 
لها طابع تذكاري أو مجموعة من الطوابع التذكارية» فرأينا الطوابع التي تخلد انتصارات لنا 
في الماضي» وطوابع تصور معارك خضناها وكان النصر فيها حلیفنا» وطوابع.كناسبة مور 
يعقد أو معرض يقام وغيرها من عشرات المناسبات الأخرى» ولهذا كانت تصدر في السنة 
الواحدة في عهد الثورة طوابع تذكارية معدل طابعين أو ثلاثة طوابع كل شهر تقريبًا وقد 
سجل عام 1964م رقمّا قیاسیّاء فصدر خلاله أربعة وأربعون طابعًا تذكاريّاء فقد أدركت 
الثورة أهمية الطوابع كوسائل للتوعية والتثقيف للجميع وكرمز لنهضة بلدنا وتقدمها في 
مختلف أنحاء العالم؛ فكان ما رأينا من اهتمامها بالبريد وكان ما شاهدناه من ازدياد مطرد في 
عدد الطوابع التذكارية التي تصدر كل عام**۸. 


ومنذ قيام ثورة 23 يوليو سنة 1952م» وطوابع البريد المصرية تسجل أحداثها وانتصاراتها 
فصدرت طوابع تذكارية من فئة 4 10ء 17ء 22 مليمًا. والأولى عليها رسميكثل شروق شمس 





طابع تذ كاري بمناسبة مرور عام على إعلان الجمهورية في مصر 





ثورة 23 يوليو سنة 1952م» وقيدا منكسرًا رمرًا للتحرير» وغصن الزيتون رمرًا للسلام لأن 
لقوة ا چیش وقد انكسرت القيود التي كانت تكبل يديها وخلفها العلم المصري. 
(منظرًا خلفيًا) و النظر الامامي به رسم لشاب سوداني عثل السودان» وجندي ثل الحيش 
وفتاة تمثل مصر وبجانبهم سلاسل متحطمة» وقد أشرقت عليهم جميعًا شمس الحرية. 
يظللهم جميعًا علم مصر وقد أشرقت عليهم شمس جديدة. 

وعمناسبة مرور عام على اعلان ا حمھوریة أضدرت: مصلحة البرید المصرية طابعين» 
أحدهما من فئة عشرة مليمات» ويحمل رسمّا هو عبارة عن ورقة نصف مطوية عليها تاريخ 
الجلاء وأمامها الشعب يهتف فرحا بعيد الجمهورية» أما الطابع الثاني فمن فئة ثلاثين مليماء 
وعثل الرسم الشعب يهتف لعيد الجلاء ويعلوه النسر والعلم المصري. 


طوابع تذکاریة عناسبة ثورة ۳ ۲ يوليو ۱۹۵۲ 








طابعان تذ کاریان بمناسبة توقیع اتفاقية الجلاء 





وفي 4 نوفمبر سنة 1954ء أصدرت مصر طابعين عناسبة توقیع اتفاقية الجلاء» آحدهما 
من فئة عشرة ملیمات وعثل جلاء القوات البريطانية عن منطقة قناة السویس» والرسم عبارة 
عن خريطة لقناة السویس وقد ظهرت مضيئة وینبعث منها العلم الصري الذي حل محل 
العلم البريطاني . 

Lil‏ الطابع الثاني فهو من فتة 35 ملیمّا» والرسم يبين منطقة قناة السویس وقد وقف 
بجانبها جندي ینفخ في البوق معلنا نبأ الجلاء. وفي أسفل الطابع جندي آخر يحمل سلاحه 
وهو الدفع الرشاش, رمرًا إلى أن ا چیش الصري هو وحده الذي يحمي القناة. والطابع من 
اللوتین الأحمر والأخضر بدر جات ختلفة تظهره OLS‏ به الو Ul‏ متعددة. 


وفي 26 یولیو سنة 1956م» أصدرت مصر طابع تأميم شركة قناة السویس وضمان حرية 
الملاحة» وهو من فئة عشرة ملیمات» ذا لونین هما الازرق والأصفر والبرتقا ی وعلیه خريطة 
قناة السویس ومنظر باخرة وفي أعلى الطابع یظهر الهلال والنجوم الثلاثة رمزا لمصر. 


EGYPTE 


قناة السویس 





وقد سجلت طوابع البرید الصرية معركة بورسعید ودفاعها الجید ضد الغزو الاجليزي 
الفرنسي» الذي وقع على مصر في نوفمبر 1956م فصدر طابع تذ كاري في 20 دیسمبر سنة 
6ھ من فئة عشرة ملیمات ولونه بني ذو درجات» والرسم عليه يبين جنود الظلات وقد 
انقضت علیهم قوات ا حیش والشعب رجالا ونسای كما تظهر على الطابع سفينة حربية قد 
آغرقتها مدفعية السواحل الصرية. 

وبعد أن تم جلاء القوات الاسرائيلية التي اشترکت في العدوان الثلائي على مصر عن 
مدينة غزة في ابریل سنة 1956م) صدر طابع تذ كاري من فئة عشرة ملیمات لهذه الناسبة. طابع تذكاري لحافظة بورسعید عناسبة نضالها آثناء العدوان الثلاثي 

۱۹۵١ نوفمبر‎ 

ومن الطوابع التذكارية الهامة التي أصدرتها مصر تلك المجموعة التي صدرت في 26 اا 
یولیو عام 1957م من خمسة طوابع» .مناسبة مرور خمسة أعوام على الثورة.. وتحمل هذه 
الطوابع اسم ' مصر مقبرة المعتدين" وترمز إلى ما يلي : 





ه انتصار صلاح الدين على الصليبيين في موقعة حطين سنة 1187م. 
ه انتصار المصريين على الفرنسیین وأسر الملك لويس التاسع في المنصورة سنة 1250م. 


طرد التتار وهزعتهم على يد المصريين في موقعة عين جالوت سنة 1260م. 


وأعظم تطور Gt‏ بالطوابع الصرية هو ما حصل منذ قيام ثورة يوليو 1952م بإصدار الطوابع القومية التي حلت محل الطوابع الفردية 
وأصبحت تحمل صورًا ترمز إلى أهمية العامل والفلاح والجندي وغير BONUS‏ 

فمن alley‏ على طوابع البريد المصرية بعد ثورة يوليو يلاحظ ظهور وجوه وملامح الشعب المصري» فهذا الفلاح النشيط الذي لفحته 
شمس مصر يحمل فأسه على كتفه ويظهر كإنسان منتج وعامل» وهذا الجندي المصري الذي تحمل ملامحه Glas‏ الصمود والتحدي 
والرجولةء وهذا طابع لفئات الشعب المصري معًا: العامل والجندي والمرأة» يقفون معا كحائط صد منيع ويحمون مصر كلها حيث يظهر 
خلفهم العلم المصري القدی قبل أن يتم تغييره037. 





عن انتخاب الرئیس جمال عبد الناصر بالاجماع» وأطلق على مصر الاقلیم الجنوبي وعلی سوریا الاقلیم الشمالي. 


وکان LY‏ من تغییر ملامح الطوابع المصرية» فأصدرت هيئة البرید في مارس 1958م آول طابع يحمل اسم الجمهورية العربية المتحدة238. 


مظروف الومالا ول الاصدار 


سواءً كانت عادية أو تذكارية؛ لذلك فان هيئات البرید تخصص EE‏ تذكاريا يعد خصيصًا لیعبر عن الناسبة التي صدر من أجلها الطابع 


في يوم 7 إبريل 1965م أصدرت الهيئة طابع بريد تذكاريًا للاحتفال بيوم الصحة العالي "الجدري تهديد دائم" وخصصت له ختمًا. 

ولذكرى مذبحة دير ياسين صدر طابع تذكاري في 9 إبريل 1965م وكان الختم الوضح على مظروف اليوم الأول للإصدار. 

واحتفالا بالعيد المئوي للاتحاد الدولي للمواضلات السلكية واللاسلكية: شا ركت الهيئة بإصدار de pot‏ طوابع تذكارية في 17 مايو 
5 واستعمل هذا الخاتم الذي أعد لهذه المناسبة لختم مظاريف اليوم الأول للإصدار«23. 


ٹکار مل داميرالصّير امد ار 
ول عم یرمضصے gt ly‏ راك 








مظروف عليه ختم اليوم الأول يحمل عبارة تذكار ميلاد أمير 
. الصعيد "أحمد فواد ولي عهد مصر والسودان" 
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أولا: مکاتب البوستة الأوروبية 

مکاتب البوستة الأوروبية تتقاضی آحور نقل الراسلات نقدا ومقدمّا عند استلام الرسالة على أساس تعريفة موضوعة وکان رسم الختم 
والاختام التي استعملتها البوستة الأوروبية على ستة آشکال متنوعة؛ ففی أول الامر استعملت أختامًا بيضاوية صغيرة نسبيًا ثم استعملت بعد 
مدة أختامًا بیضاویة آیضا ولکنها كبيرة وذلك فی مکتب مصر والاسكندرية فقط» و کان لون هذه الأختام أحیانا آسود أو أخضر آورمادیا0*. 

1. مکتب البرید الايطالي ا خاص: (طوابع مصر البريدية الداخلية) 

استخدمت الطوابع آوالاختام البريدية الحلية بین ا مدن الصرية منذ عام 1847ء وکانت تستخدم طوابع أو آختام مستديرة في مکاتب 
بريد خاصة للبرید العادي إلى آوروبا وقد تم افتتاح تلك الکاتب فی حوالي عام 1831م. 

و کانت الاختام اليدوية البيضاوية قد استخدمت لأول مرة عام 1847م فى الإسكندرية و القاهرق وکان مکتوبّا علیها (برید آوروبا) 
مع اسم الدينة. وعند افتتاح مکاتب آخری تم استخدام آختام يدوية جديدة بأسماء OAM‏ وبألوان منها الاسود والاخضر والرمادي. 
وابتداء من عام 1864م استخدمت الاختام أو الطوابع المستديرة وتم ختمها با حبر الاسود وکانت على ورق بألوان ختلفة مطبوع علیها 
Amministrazione Della Posta Europea in Egitto‏ مع اسم المكتب فی و سط الداثرة و کانت الطوابع تقطع من ورقة كبيرة. 

و کانت هذه الطوابع أو الأختام في بداية عهدها عندما أصدرت ا حکومة الصرية أول مجموعة طوابع بريدية لها عام 01866 


و کانت تلك الطوابع مستلیر 5 الشکا ر یحیطها خطان وفی بعض الاحیان ثلاثة خطوط مستديرة )90 اثر) طبعت بینها عبارة البرید 
الصري باللغة الايطالية (Postes Egyptiennes)‏ ۱ 





(Poste Khedeuie Eciziane) 


GE‏ مکاتب البريد الأجنبية 
الصادرة من مصر إلى البلدان المختلفة. 
وقد استمرت مکاتب البريد البريطانية فى مصر إلى عام 1882م بینما بقیت مکاتب البرید الفرنسية ال عام 101931 LS‏ استخدمت 


طوابع البرید لدول أوروبية آخری من خلال قنصلياتها في مصر لتخلیص قيمة الرسائل التي كانت تقوم بٍرسالها بو اسطة بریدها إلى البلدان 
المختلفة. 


مکاتب | إبريدالفرفسية فى مصر 

تم افتتاح مکتب للبريد الفرنسي في الإسكندرية في مصر عام 1830م» واستخدمت الطوابع الفرنسية غير الموشحة إلى عام 91899 
وقد تم استخدام أختام خاصة مرقمة بالأرقام (7304) و(5080) لتخليص الطوابع إلى عام 1876م. وفي عام 1899م صدرت أول مجموعة 
طوابع فرنسية موشحة باسم الإسكندرية. وفي أكتوبر من عام 1902م تم إصدار طوابع فرنسية خاصة للاستعمال في مكتب البريد الفرنسي 
بالاسکندرية؛ حيث صدرت مجموعة من 17 طابعًا تبدأ من قيمة سنتيم فرنسي واحد إلى 5 فرنكات فرنسية مطبوعة باسم الإسكندرية 
باللغة الفرنسية. وقد أعيد إصدار عدد من طوابع مجموعة عام 1902م وهي موشحة بالمليم المصري والقرش وذلك فی إبريل من عام 1921م. 
واستمرت الا صدرات الفر نسية الخاصة بالاستعمال بالاسکندرية ال عام 0 حیث بدأت تصدر وعليها القيمة بالعملة المصرية ابتداء 
من عام 1927م» وقد استمر مکتب البرید الفرنسي فی الاسکندرية بالعمل إلى 31 من مارس 1931ه2420. 


مکتب بريد بورسعید 


افتتح مكتب البريد الفرنسي في ميناء بورسعيد في يونية 1867م وبدأ باستخدام الطوایع الفرنسية غير الموشحة إلى عام 1899م. وقد تم 
استخدام أختام خاصة مرقمة لتخليص الطوابع ابتداء من عام 1876 م» ‏ وکان الرقم ا خاص ببورسعيد )5129( وابتداءً من عام 1876م تم 
استخدام ele‏ التخلیص الذي یحمل تاریخ الا سنتقمال. 








nd‏ دیناند دیلیسبس 


وقد صدرت أول مجموعة فرنسية موشحة باسم بورسعید باللغة الفرنسية عام 1899م 
و کانت مکونة من 18 طابعا قیمتها بالسنتیم والفرنك الفرنسي. 

وفی عام 1902م صدرت آول مجموعة al sb‏ خاصة ببو ر سعید و کانت مکونة من 16 
طابعّاء وكانت القيمة أيضًا بالعملة الفرنسية» وخلال الفترة -1921 1922م تم توشيح هذه 
إلى عام 1930م حيث بدأت تصدر بالعملة المصرية ابتداءً من عام 621927 وقد أغلق مكتب 
بريد بورسعيد الفرنسي بتاريخ 31 من مارس 1931م. 


مکاتب الاریدالبربطائة نی مصر 

في الإسكندرية» وقد تلاه افتتاح مکتب في السویس عام 1847م واخر في القاهرة عام 
9م واستخدمت الطوابع البريطانية في تلك الکاتب إلى أن تم إغلاق الکاتب الثلاثة 
عام 1882م على إثر الاحتلال البريطاني لمصرء وكانت تلك الطوابع تختم بأختام خاصة43". 


3 we 7 

طواع شرکه قناۃالسوس 

فى عام 1854م منحت ا حکومة الصرية فیردیناند دیلیسبس حق امتیاز لحفر قناة 
السويس» وتم على إثر ذلك إنشاء الشركة العالية لقناة السویس, وقد بدأ العمل با حفر عام 
5ء وافتتحت القناة للملاحة البحرية بتاريخ 17 من نوفمبر 1869م. 

فی نوفمبر من عام 5م باع الخديوي إسماعيل حصنه من شركة قناة السويس 
للحكومة البريطانية التی أصبحت بذلك آکبر مساهم فی الشركة. 

آخذت الشركة في بداية الأمر على عاتقها مهمة توزیع البرید الخاص بها في کل القطر 
الصري. وأسست خصيصًا لذلك مصلحة البرق وأقامت مكاتب للبرید فی الخیمات. 
وتطورت هذه الهمة تدريجيًا مع زيادة آماکن العمل واحتیاحات إدارات الشركة. ففي 








جموعة طوابع قناة السویس 


شهر یولیو1860م وقعت الشركة مع إدارة البرید الأوروبية عقدا ly‏ عليه تقوم بتوزیع رسائلها في مصر مقابل مبلغ سنوي قدره 6000 
فرنك**».وقد قامت الشركة بأعمال توصیل البرید ما بین بورسعید والسویس جانا خلال الفترة من 1859م 1867-م ثم قررت فرض رسوم 
ا جھور الذي عارض الفکر 9*. 

ولا كان ذلك اعتداء على حق ا حکومة فی احتکار نقل البرید قررت ا حکومة ا مصریة السيطرة على خدمة البرید فى قناة السویس 
وادارتها بنفسها وبادرت إلى تسيير بواخرها فی قناة السویس ما اضطر الشركة إلى إلغاء بریدها فی آکتوبر عام 1868م9*. 


وتعتبر مجموعة طوابع قناة السویس المكونة من 4 طوابع آندر الطوابع المصرية» لذلك یحرص هواة الطوابع على ال حصول على شهادة 
من إحدى الجهات التخصصة والعترف بها لتأكيد أن الجموعة أصلية وغیر مزور ة7*. 


ورغم أن المطبعة الأميرية فی بولاق بالقاهرة طبعت إحدى مجموعات الطوابع» فإن ا حکومة الصرية ظلت طيلة ستین Le‏ تتعاقد مع 
المؤسسات الاحنبية لطبع الطوابع التي محتا ج البلاد الیها. و هده الطابع هي بناسون بالاسكندرية و دیلارو بلندن» وهاریسون بلندن(148). 


واستمر الأمر على ذلك إلى أن قامت الحرب العالية الأولى في عام 1914 ce‏ وما نشأ عنها من تعذر في طرق المواصلات والنقل فبداً 
التفکیر إذ ذاك في إنتاجها محليًا. ثم تصادف أن لجأت حكومة الحجاز بعد استقلالها وخروجها من حكم الدولة العثمانية عام 1916م إلى 
مصلحة المساحة المصرية لإعداد طوابع البريد الحجازية» فأتيحت الفرصة لمصر OY‏ تحري تحاربها فى هذا الميدان ونححت التجربة» وانتهت 
إلى إنتاج فني بديع بطريقة الطباعة الأوفست العادية التي تطبع بها الخرائط49". 








اللك فواد الأول 





Lol SLs حمود‎ 


وفي عام 1926م طلب اللك فوّاد عمل طابع بريد تذكاري لناسبة بلوغه الثامنة 
والخمسین من العمر» وكانت الطوابع الصرية تطبع في إنحلتراء ولکنها وصلت بعد الموعد 
الحدد .عدة لا تسمح بتوزیعها في الناسبة التي طبعت من أجلهاء فاستعملت للتخلیص 
الاعتيادي. فکان تأخر وصولها سببًا فی أن تطبع جميع الطوابع في مصر. واستوردت 
الالات اللازمة وأقیم لها مبنی خاص في مصلحة الساحة بالجيزة لطباعة جمیع الطوابع 
ال خاصة بالبرید وبالوزارات والصالح الأخری. 

ويذكر حمود شاکر باشا الذي كان یشغل منصب وكيل مصلحة الساحة. أن الملك 
فوّاد آخبره أن من أعز آمانیه أن يرى طوابع البرید الصرية تطبع في مطبعة الساحة الصرية 
لا في أوروباء وعندما آخبره بعد ذلك أن مصلحة الساحة أصبحت مستعدة لطبع الط و ابع 
وآنها ستباشر طبعهاء طلب اللك فواد أن یطلع على بروفات الطوابع الأولى قبل الشروع في 
الطبع» فلما عرضت عليه لم تعجبه و آشار بادخال تعدیلات عليها فلما رفعوا إليه البروفات 
للمرة الثانية م ترق له كذلك وآشار بتعدیلات آخری» وظل يطلب بروفات جديدة إلى أن 
جاءته بالشکل الذي يريده فأذن عندئذ فی الشرو ع في الطبع وقال لشاکر باشا: 

"أنا آتعبتکم ولكني آظن آنکم حریصون مثلي على أن لا يقال إن الطوابع التي طبعت في 
مصر ليست في مستوی الطوابع التي كانت تطبع في آوروبا. 
يجب Lyle‏ إذا باشرنا شيئًا کان الأجانب یباشرونه بالنيابة عنا أن نقیم الدلیل على آننا لا 
نقل عنهم اجادة (159). 

و کانت مصلحة الساحة قد قامت في سنة 1925م بطبع الطابع التذكاري للمؤمر 
ابحغرافي الذي عقد فی القاهرة في تلك السنة» وقد تم الطبع بطريقة آلواح الالومنیوم(:. 

ولتحدیث عملية طباعة طوابع البرید استقدمت مصلحة الساحة خبیرین أجنبيين في 
طباعة الروتغراف لتشغیل الطابعتین اللتین اشترتهما فی سنة 1925م» وفي سنة 1930م أدخلت 
المصلحة تحسینّاعلی طباعة الروتغرافور» وذلك باستعمال فیلم GB‏ جد امن الکروم یلصق على 
الأسطوانة النحاسية بالکهر باء لتتمكن من طبع آربعة أضعاف الكمية التي كانت تطبعها (52. 





وما هو جدیر SUL‏ أنه عندما آعلن عن مسابقة لوضم تصمیم طوابع البرید الصرية عام 1925م» عندما عهد إلى الساحة لول مرة 
القيام بهذا العمل» رفضت جمیع التصمیمات الخارجية وأعيدت لاصحابها» وقامت الصلحة نفسها - قسم الرسم - بعمل تصمیمات 
آخری حازت على موافقة اللك فواد. 

وفي سبتمبر سنة 1941م کلفت حکومة العراق مصلحة المساحة طبع 9.705.000 طابع اعتيادي للبرید من فئات مختلفة و 8.425.000 


وم تقتصر الطلبات على الدول العربية فقط. وإنما طلبت حکومة الیونان من الصلحة طبع طوابع رسوم الاجراءات القنصلية في یولیو 
سنة 1941م» فأخرجت الصلحة 1,509,975 طابعًا من فتات مختلفة بلغت تکالیفها 237.016 جنيهًا(٠.‏ 


وکانت الطوابع الصرية التي تنتجها مصلحة الساحة تطبع فی أول عهدها بطريقة الاوفست. إلى أن تمكنت الصلحة من ال حصول على 
ماكينة طباعة فوتوجرافیر سنة 1935م ثم على ماکینتین آخریین فی سنة 1938م. 


و أساس الطباعة الفوتوجرافیر هو التصویر الضوئي وا فر في آلواح النحاس وفيما يلي تفصیل لصنع الطوابع بهذه الطريقة: 


1. يبدأ الرسام بعمل تصمیم للطابع المطلوب» عقاسه الأصلي الصغیر» وبعد ا حصول على ا موافقة الرسمية من الرئاسة الختصة 
یصورهذا التصمیم بالکامیراء مكبرًا 16 مرة (أي طول الضلع آربعة آمثال الطول الأصلي)؛ للحصول على طبعة زرقاء خففة 
لیتمکن الرسام من إعادة الرسم على ذلك التكبير» باللون الأسود فوق تلك الخطوط الزرقاء» للحصول على رسم جدید لذلك 
التصمیم یکون بذلك في منتهی الدقة» (یلاحظ أن اللون الازرق لا تلتقطه الکامیرا عند إعادة تصغير هذا الرسم الکبر). 


هذا التصغیر هو الوحدة التي ستتکرر مرات على لوح الطباعة ویقصد بالتکبیر وما یتلوه من التصغیر الزید من دقة الرسم 
LS‏ سيق ذکر۵. 


3. ولاعداد مکررات الطوابع التي تطبع» تستخدم آلة خاصة وهي جهاز فوتوغرافي یستعمل لتکوین بحموعتین من الطوابع» 
عدد طوابع کل منها مائة طابع بينهما فاصل وذلك على لوح زجاجي حساس» یسمی "الوجب الرئيسي". وتحري عليه 
عملیتا الااظهار والتثبیت العروفتان في التصویر الفوتوغرافي» ثم يخر ج إلى الضوء العادي لتوضع عليه علامات خاصة تساعد 
في ضبط الطباعة والقص و التخرم. 





4. يلي ذلك إعداد فرخ ورق الکربون الذي ستطبع عليه الرسوم. تمهيدًا لنقله بالطباعة 
على الورق الصمغ وهذا الورق الکربون مغطى بطبقة هلامية» تحول إلى سطح 


5 وی الکربون هذاء فتطبع على سطحه ا حساس, شبكة من الخطوط 
ی سای و N Ee‏ 


ے ا ی 
و الخامسة» وذلك بواسطة مکبس الطبع الذي تسلط عليه أشعة خاصة من مصباح 
القوس» ثم تكرر عملية الطبع هذه مرة ثانية على النصف الثاني من فرخ الورق 
الكربون الحساس» في وضع مجاور للطبعة الأولى على النصف الأول» وبذلك یصیر 
في كل فرخ» أربعمائة طابع. هذا في الطوابع الصغيرة ذات الفعات الصغيرة» آما 
الفئات الكبيرة» فیختلف عددها إلى خمسين طابعًا فقط فى کل محموعة أي يكون 
عدد الطوابع في الفرخ كله مائتي طابع. 

7. ثم يلصق فرخ الورق الكربون على لوح نحاسي أملس» بحيث يكون السطح 
الهلامي» مواجها للوح النحاسي» ويستعان على هذا الالصاق UL‏ المثلج الذي 
ینصب على اللوح في أعلاہ من أنبوبة ذات ثقوب. 





8 یعمر اللوح النحاسي بعد ذلك ي ماء ساخن دي درجحة حراره معینة؛ ثم یعالج ماکینة للطباعة بطريقة الفوتو جرافیر 
بالدلك ال خفیفء إلى أن یسهل فصل فرخ الورق الکربون. فتظل الطبقة الهلامية 
PRETO ET‏ ی پت ی بر 





9 ولا كان اللوح النحاسي رقيقًا وعرضة للثني» فإنه ثبت على لوح آخر زجاجيء آکبر منه بقليل» وتلصق حافانه عليه بورق 
مصمغ» ثم تدهن تلك ا حافات وما حولها من أجزاء اللوح الزجاجي» Bale.‏ سوداء خاصة مضادة لفعول حفر. 

0. يعد سائل GU‏ کلورید الحدید بنسب معينة» توضع كل نسبة منها في حوض خاص مصنو ع من الأبانوس السبوك ویغطس 
اللوح في تلك الأحواض بالتدریج واحدا بعد الآخرء وبنظام خاص, وفی أثناء ذلك یتخلل السائل الطبقة الهلامية» ليصل 
إلى سطح اللو ح النحاسي بدرجات مختلفة» طبقا لأثر التصوير الفوتوغرافي فیه. فتتکون بذلك في حفر داخل مربعات الشبكة 
(التي سبق شرحها في الفقرة ا خامسة)ء یتفاوت عمقها حسب كمية حفر السائل فیه. وبعد انتهاء عملية ا لحفر يغسل اللوح 
بالای IGN‏ آثار المادة الھلامیة ثم يعاد غسله بالبترول لإزالة المادة السوداء ثم يفصل اللوح النحاسي من اللوح الزجاجحي 
الذي كان ملتصقا به. 

1. ينقل الوح النحاسي بعد عملية الحقر الذکورۃ وقد أصبح Le‏ للطباعة إل |حدی آلات طباعة الفوتوجرافیور» فیثبت 
حول أسطوانة فیها» وتدور الآلة» فيملأ الحبر تلك ا حفر في اللوح النحاسي ثم تمر حافة من الصلب على سطح اللوح؛ 
لتریل ا حبر الزائد من فوق الا جزاء التي لم تحفر» وحین تمر آفرخ الورق على اللوح بعد ذلك» ينقل إلى كل منها رسم الطوابع 
الاربعمائة أو المائتين» حسب الاصل. وهکذا تستمر عملية الطباعة» فرحا بعد فرخ. 


2. تقص الافرخ الطبو ع علیها الطوابع» إلى نصفين في كل نصف مجموعتان» ثم إلى نصفين آخرین منهما مائة طابع من المقاس 
الصغير» أو خمسون طابعًا من القاس الكبير. 


صفاء إلى أن ينتهي الفرخ؛ وهکذا الواحد بعد الآخر. 


الافر خ الا خری التي تتلف أثناء الطباعة بالإحراق آمام dole at‏ ویعمل pat‏ یوقع عليه الجميع. 


5. ترحل الطوابع فی صنادیق خاصة إلى خازن مصلحة البرید» تحت حراسة البولیس» ومنها إلى مکاتب البرید» فأيدي الجمهور. 
هذا شرح ملخص للطريقة التي اتبعت خلال الفترة التي كانت هيئة الساحة تقوم فیها بصنع الطوابع الصریة59. 











مطبعة اپرید 

کانت طوابع البرید الصرية تطبع فی الخارج كما ذکرنا LET‏ ما عدا الاصدار الثالث الذي طبع في الطابع ا حکومیة ببولاق. ومن عام 
5ھ أصبحت الاصدارات العادية والتذكارية وا حکومیة تطبع فی مصلحة المساحة الصرية حتی عام 15961961 

ظلت هيئة البريد تعتمد على مصلحة الساحة سنوات طويلة في طبع ما تحتاجه من طوابع عادية أو تذكارية» ثم شعرت الهيثة بحاجتها 
إلى مطبعة خاصة بهاء سريعة في إنتاجهاء حديثة في طبعها. 


ظلت الهيئة تسعی لتحقيق هذه الغاية حتى كان يوم 23 يوليو 1م حين تم افتتاح مطبعتھا عمدینة نصر بالعباسية والتي كانت تعد أول 
مطبعة من نوعها بالشرق الأوسط. 


الملك فاروق يشاهد عملية طبع طوابع البريد أثناء زيارته 
لمصلحة المساحة 





ویتکون بناء الطبعة من سبعة طوابق تشمل الاقسام الائية: 

الطابق الأرضي: وهو .ىثابة خازن للمطبعة. 

الطابق الأول: ویشمل ماکینات الروتوغرافور والاوفست وطلاء الالواح بالکروم والنحاس و ماکینات ا خاصة بالتجلیخ. 

الطابق الثاني: ویضم ماکینات صناعة الظره ف. 

الطابق الثالث: ویضم مکاتب الراقبة. 

الطابق الرابع: ویضم مکاتب الرسم والتصمیم. 

الطابق الخامس: ویضم أقسام التصویر. 

الطابق السادس: ویضم آقسام طباعة اللثيو. 

ویشمل قسم الروتوغراف ماكينتي طباعة روتوغرافور ذات سرعة عالية. 

وتنتج ماکینات الروتوغراف أفرخ طوابع كاملة الطباعة والتخرم؛ كما تطبع أيضًا على هامش کل فرخ أرقامًا مسلسلة تسمح بعمل 
مراجعة لتسهیل عملية الإنتاج» كما تطبع آیضا تاریخ الاصدار على هامش کل فرخ» وتتم عملية ترتیب الالوان والتخرم عن طریق مسجل 
5S)‏ 4 5 )59( 

وقد استطاعت تلك الطبعة في وقت وجيز أن تحقق لنا الاکتفاء الذاتي في طبع الطوابع البريدية. فضلا عن قیامها بطباعة طوابع البرید 
للدول العربية والافریقیة7*. 


صناديق لبرید 


كان أول من فکر فی تعمیم صنادیق البرید بالدن هو السیو فيلايير» وذلك في باریس في سنة 1653م عقب حصوله على امتیاز بفتح 
مکتب لتوزیع الراسلات. 


وعندما شاع استعمال طوابع البرید في كثير من البلدان بين سنتي 1840م و1850م» روژي» تعميمًا للفائدة وتسهیلا لعمل موظفی البرید» 
وضع صنادیق عديدة في المدينة الواحدة یراعی فیها: 








ماذ ج مختلفة لشکل ‏ 
صندوق البرید الذي صنع ' 
في مصر عام ۶ ۱۸۹ 


1 ألا تصل إلى محتوياتها يد أجنبية. 
2 أن توضع في الأحياء الزدحمة بحيث توفر من وقت الجمهور» وبحيث تسهل 
3. أن تفرغ قبل اغلاق الارسالیات مباشرة وهذا ما یتطلب عناية واهتماما 


ولتأمين الجمهور على مراسلاته. روعي في صنادیق البرید ألا يتسنى لفرغیها مس ما 
فيها من خطابات» وقد توفرت هذه الشروط كلها فى أحد نوعين من الصناديق» وهذا 
النوع هو عبارة عن صندوق يوضع في باطنه صندوق آخر متحركء مصنوع من الفشب 
أو القصدير أو ULI‏ وتثبت على مقربة من الصندوق ا خارجی لوحة بمواعيد التفریغ» أو 
تثبت فيه بالذات لو حة نحاسية متحركة ببيان موعد التفريغ التالي» ویقتصر عمل الفر غ على 
إلى إدارة البريد حيث تفتح أقفالھاء وكان ذلك يتطلب استخدام أكبر عدد من الفرغین 
نظرا لكثرة الصنادیق. 

sl LJ‏ ع GUI‏ من الصنادیق» فکان عباره عن صندوق عادي مغلق» یفتحه pall‏ ع 
ويأخذ محتویاته ویبصم على قائمة معه بصمة خاتم في جوف الصندوق كي یتسنی لأولي 
الأمر التأكد من أنه قام بتفریغ جمیع الصنادیق. 

ثم نحح الد کتور (ویبرج) فی اختراع صندوق ميكانيكي» يمكن تفریغ محتوياته في حقيبة 
جلدية» بفتح قاعدته بطريقة ميكانيكية بحيث لا يتسني للمفر غ مس الراسلات. وتفتح 
هذه ا حقیبة عفتاح خاص فی إدارة البرید» وكان من ميزات هذا الابتکار إمكان تفريغ آکبر 
عدد مکن من الصنادیق في حقيبة واحدة. 

وقبل أن تصدر مصلحة البرید الصرية طوابعها الأولى فی سنة 1866م» کان يتعين على 


الجمهور أن یسلم مراسلاته وأجور نقلها إلى مکاتب البريد» وعندما بدأ استعمال الطوابع 
وضعت الصلحة ثلاثة عشر صندوقا للمراسلات في آنحاء القاهرة في الواضع التالية: 
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abe‏ السکك الحديدية» الأزبكية بجوار قسم الشرطة. خان الخليل» الجمالية» باب الشعرية» خان ۳ طاقية» الغورية» باب المتولي» باب 
ا خلق بو لاق بجوار سراي bel‏ باشا وبجوار أبي الیله احسيني» مصر الق دع۱58(2) و حیئند وزع الاعلان du‏ : 


"من عموم إدارة (البوستة) ا مصریة الأميرية يكون معلومًا لدى الجميع, أنه من ابتداء 10 من مایو سنة 1866م SS BY‏ 
(الوافق 24 من شوال سنة 01282( يصير استعمال صناديق البوستة النقا ی الوضوعین الان بجملة شوار ع» لوضع ا مراسلات 
التي يراد إرسالها إلى جهات القطر الصري. آما مواعيد رفع الجوابات من الصناديق المذكورة في بحر النهار» يصير تحديدها 
من المصلحة على الصناديق نفسها. 


yor‏ في غرة مايو سنة 1866م" 
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إعلان عن أول استعمال لصناديق البريد التي وضعت في شوارع القاهرة عام ١/55‏ 


0 اغقت س ن 1 
) من موم ادارة مع ىة ال وسطہ pall‏ ىہ اريه اہ 


یکون معلوما لدی ا لمیسع ان من ابندی py‏ الاحمد ٢ء‏ آریله سنة ٠۸٠١‏ الافرنکی الموافق ۷ زی الہ 
سنة ۲۸۲) uo‏ بصم Slat‏ صنادین البوسطه النقای الو وین الا ن det‏ شوارع وهما SSL‏ 
الحديد والاذ,به وی وار الضبطيه من جہة القومبائبه المزيزه ويجهة خان الخليلى ويجهة اليه 
ويحسة ہاب الشغر یەویجہة خان آنوا طقبه ويحجمة الغورنه وة أب نول وبجہة اب SHE‏ وبجهة ولاق 
صندوقین احداهما pele lala she‏ باشا GW‏ بحوار آوا العلا احسی ثم وبحہة مصر الفدغه صندوق 
وتلك الصنادیی CAA yt‏ لوضع ارا لات العاد یہ فقط الى برام ارساطما الى جہات القطر الضری ماعدا حوانات 
الوجسه Jail‏ لانکون بداخل الصناددن ال ذ کوره بل ترسلی کالعاده وأما مو rm‏ رفع الجوابات من الصنادیق 


(gill‏ عنہائی بجر الہار patie‏ تحديدها من المصله على الصناد ين نپا نحربرافی > ؛ آرله سنة 3و افرنی موانن 
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إعلان عن إنشاء صناديق البريد ١ ٤‏ إبريل ١855‏ 





طنطاء زفتی» میت الخولي) دمیاط» بركة السبع» مليج» شبين الکوم منوف» بنها» منیا القمح؛ الزقازیق» طو خ» قليوب» السویس. 


وكان یخلص على الرسائل ا خارجیة بطوابع مصرية إلى الاسکندرية» ثم بطوابع أجنبية من نوع طوابع الجهة الرسلة إليها. وفي عهد 
إسماعيل اشتركت مصر في مؤتمر البريد في برن عام 1874ء وفي هذا العام وعقب هذا المؤتمر» صارت المراسلات الداخلية والخارجية على 
السواء توضع في صنادیق البرید وأخذت الصنادیق (الیکانیکیة) تحل محل العادية فی القاهرة والإسكندرية» وبعض عواصم AS) MI‏ 

وبالاضافة للصنادیق العامة» عرفت القاهرة أيضًا الصنادیق الخاصة التي قصد من و جودها تسهیل تسلیم الراسلات ومنع طول الانتظار 
إلى أن يتم التوزیع العادي بالشباك وکان لکل صندوق من الصنادیق المذكورة رقم معين یتوافق مع رقم مفتاح السلم إلى ذلك الشترك 
و کان الاشتراك في الصنادیق لمدة عام يبدأ من أول يناير وينتهي فی 31 دیسمبر وكان یسمح أيضا بالاشتراك في بحر السنة ویدفع عن كل 
شهر 5 فروش مع اعتبار كسور الشهور شهرًا كاملاء وكان دفع الاشتراکات السنوية يجب أن يتم مقدمًاء وإذا راد المشترك |نهاء مدة 
الاشتراك فان عليه أن يتقدم بطلب للبوستة قبل انتهاء مدة الاشتراك بخمسة عشر يومًا ALIS‏ فان لم يفعل يحسب عليه اشتراك جديد 
لمدة سنة آخری» وكان على المشتركين أن يدفعوا آخر كل شهر قيمة ما يكون عليهم من الرسوم على المراسلات العادية أو غير مستكملة 
الأجرة والتی وردت بأسمائهم فإن لم يدفعوا تلك الرسوم خلال ثلاثين يومًا تنتهي اشتراكاتهم في الحال» وهذه التسهيلات كانت خاصة 
بالمشتركين فقط ولا يجوز أن تتعدی إلى غيرهم؛ حيث لا يوضع بتلك الصناديق سوى ا مراسلات العنونة بأسماء المشتركين والراسلات 
الدون بها نغرة الصندوق. 

وهکذا استطاعت الحكومة أن تستفید من معطیات الحضارة الأوروبية فی حال الخدمة البريدية» فحققت بذلك تواصلاً مع التقدم 
العا لمي في شتی المجالات060. 


وقد رصد یونان لبیب رزق في ail po‏ مایعکن توصیفه.عع رکة الصنادیق» وهی معر aS‏ بالغة الطر افة؛ فقد استمر مر اسلو جريدة الاهرام 
في الأقاليم يطالبون باسم الأهالي بنشر "صناديق البوستة" في جهاتهم. ونختار هذا الجانب من المعركة الذي يمكن أن نسمیه "صنادیق 
المحلة" أول أخبار هذه المعركة جاءت في شهر يونية عام 1887م وقد أفاد أن مصلحة البوستة قد استجابت لمطلب أهالي البندر وأمرت بأن 
تضع ثلاثة صناديق بداخله وكتبت بذلك لوكيل البوستة بالبلدة. 


بدت all UF‏ ركة عندما علق مراسل الأهرام بالبندر أن حضرته.. يقصد وكيل البوستة "لم يجاوب إلى OV‏ فرجاونا أن يجيب المصلحة 
على رغبة الأهالي". 





وانتظر الناس لاکثر من عام دون جیب ولم یجدوا بدا من اللجوء إلى الأهرام مرة أخرى الذي نشر في مستهل عام 1889م یذکر 
بالصنادیق الثلاث التي تقرر وضعها "ول الآن لم نر لذلك الوضع VAL‏ 

وللشهور الأربعة التالية تستمر المطالبة ولا تنتهي إلا في يونية حين تمت استجابة جزئية لطالب أهالي المحلة» بوضع صندوق واحد بدلا 
من ثلاثة صنادیق في سوق السلطان» ویعلق مراسل الاهرام Ob‏ السبب في التأخر "إنما کان إلى عدم وجود صندوق بوستة". 

وما نسمیه "معارك الصنادیق" كان لها دائمًا مبرراتها.. في البلاد التي كانت مواقم مکاتب البوستة بها بعيدة عن مناطق الكنافة 
السكانية ols‏ یطالب مراسل آشمون بوضع صندوق في سوق البندر BY"‏ بعید عن مکتب البوستة" أو فى البلاد ذات النشاط الاقتصادي 
ا خاص ذي الطبيعة الوسمية.. ففي دمنهور مثلاء حين تنتعش صناعة ا حلیج من جني القطن» استمر مراسل الصحيفة في عاصمة البحيرة 
یلتمس باسم الأهالي وضع صندوق في وسط البلدة متذرعا مرة "ببعد محل البوستة عن مركز التجارة والات "A> SLI‏ ومتحججا مرة 
آخری.عنع "المشقة عن الأهالي البعیدین عن البوستة ولاسیما وقد قرب موسم القطن''(04, 














شریف باشا 


إدارة البريد 

ولدت مصلحة البوستة الميرية "مصلحة البريد" عملاقة؛ حيث أسندت إدارتها لمديرين 
أكفاء تمتعوا بخبرة ab gh‏ فی ذلك المجال» وساهموا في انتظام حركة البريد سریعاء وقد تولى 
إدارة البريد في الفترة من أول يناير 1876-1865م موتسي بكء وكليار باشا في الفترة من 8 
أغسطس 1879م - 25 ديسمبر 1879م وفي عهده افتتحت مكاتب كثيرة في أنحاء القطر 
المصريء ثم هالتون LAL‏ في الفترة من 25 ديسمبر 1879 - 2 يناير 1887م. 

وقد ألحقت مصلحة البوستة بدواوين مختلفة» فكانت في أول الأمر ملحقة بديوان 
الأشغال» و م تلبث أن ألحقت في ديسمبر 1865م بديوان عموم المالية» وبعد عامين صدرت 
أوامر أخرى في 28 دی يسمبر 1867م بوضعها تحت الإشراف المباشر لشريف باشا رئيس مجلس 
الأحكام وناظر الداخلية. ثم تم إلحاقھا بعد ذلك بنظارة الحقانية والتجارة في عام 01875( 
واستمرت تبعيتها إلى الحقانية Lobe‏ واحذا ثم لم تلبث أن ألحقت بنظارة الزراعة والتجارة 
في عام 1876م. 


ثم ألحقت بعد ذلك بعامين إلى المالية مرة أخرى» وعلى هذا لم يكن للبوستة ديوان 
خاص بها وهذا الوضع كان يسبب تدخلاً من دواوين مختلف في شئونهاء الأمر الذي 
يحدث ارتباكا في أعمال البوستة» ولذلك قررت الحكومة إطلاق يد موتسي بك في اتخاذ 
الإجراءات التي تکفل سير البريد في صورة منتظمة» غير أنه كان ملزمًا Ob‏ يقدم إلى الديوان 
التابع له كشف حساب عن جميع مصروفات مكاتب البريد» ويرجع إليه أيضًا في الأمور 
والاجراءات الجسيمة وبذلك انتظم سیر البوستة وأمكنها أن تفتتح مكاتب لها وفروعا 
داخل القاهرة وفي جميع أنحاء القطر(09. 








مکتب البرید الصري بالإسكندرية 





في عام 1919م» لاحظت الدولة of‏ آعمال الواصلات موزعة على مصالح عدةء 
وكل مصلحة منها تتبع (حدی وزارات الدولة» وأن كلا من هذه الصالح تعمل مستقلة 
LE‏ عن الاخری, ولهذا أصدرت القانون رقم 7 في 2 يونية سنة 1919م بانشاء وزارة 
جديدة باسم وزارة الواصلات وتشمل مصلحة السكك الحديدية والتلغراف 
و التلیفونات» و مصلحة البرید. 


وقد قضت اللائحة ا خاصة بتنظیم أعمال البرید Ob‏ یکون نقل الرسائل واصدار 
الطوابع احتكارًا للحکومة المصریةء و تحددت في هذه اللائحة آیضا رسوم نقل الخطابات 
العادية» وا خطابات الموصى عليهاء وا خطابات الستعجلة و السجلة» و الراسلات 
التبادلة مع البلاد الأجنبية» وا جحرائد والمطبوعات» ورسوم إرسال النقود بالبرید.069 

كانت آعمال البريد في مصر فيما مضى تغلب علیها الصفة ا خارجیة أكثر من الصفة 
المحلية» فكانت إدارة مصلحة البريد بالإسكندرية كنتيجة طبيعية لشكل أعمالها ذات 
الصفة الأوروبية وما يستتبع ذلك من وجودها في أهم موانئ مصر حتی أن بريد الشرق 
ر الوارد من الهند كان قبل افتتاح قناة السويس يصل إلى الإسكندرية أيضًا ثم ينقل برا إلى 
السويس وبالعکس"*. 

لذلك اتخذت شركة البوستة الأوروبية من مدينة الاسكندرية مقرًا لادراة أعمالها 
نظرًا لنشاط الحركة التجارية فیها ولأنها أهم موانئ مصر وأقربها إلى آوروباء ولأن 
وجود إدارة البريد فيها عکن الشركة من الاتصال بالبواخر والاتفاق مع ربابنتها على 
نقل البريد» وهی أسباب وجيهة اقتنعت بها الحكومة المصرية عندما انتقلت إليها أعمال 
الشركةء فأبقت إدازة البرید بالإسكندرية» واکتفت بنقلها إلى مكان أفسح ثم شيدت 
لها سنة 1882م دارًا جديدة كبيرة6. 

ويبدو أن اختیار مدينة الاسکندرية لتكون مقرًا لادارة البرید يعو د إلى سياسة محمد 
علي باشا العمرانية تجاہ مدينة الإسكندرية» فحين انخرطت مصر في ظل حكمه فى 
alent 7‏ واندبحت في السياسة والاقتصاد العالیین؛ انقلبت أوضاع الات 
الاجتماعي في البلاد؛ إذ تم إصلاح نظامها السياسي والاداري» وتكوين جیش حديث 


واقتصاد جديد» وقد أدى توسع مصر التجاري وتوجهها نحو الغرب إلى نهضة مدينة الإسكندرية بصورة خارقةء ففي خلال نصف قرد 
تحول ميناء الاسكندرية الذي كان هزیلا وغافلا (10 آلاف زسمة) ای حاضرة نامية على البحر التوسط؛ ففي عام 1848م آصبح عدد سکان 
الاسكندرية 105 الاف نسمة (من بینهم 5 الاف آجنبی) كما وصل إلى 232 آلف نسمة عام 1882م (من بینهم 49 آلف آجنبي). 

وفی الواقع ترکزت إمكانيات النمو السكاني في مدينة الإسكندرية التي حلت محل القاهرة کم رکز للتجاره الدولية في مصر. 

لقد آراد محمد علي أن یصنع من مصر قوة عظمی؛ فقام بتشجیع مدينة تنجه نحو البحر التوسط الذي هو السرح الرتيسي لاهتمامانه 
SR‏ ا میناء سسب oe‏ منتحات es‏ احدید چس الجديدة ثقيلة الوزن (کالقطن مثلا). و خیرا 

كما أن التحضر فی مصر من خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر يكاد يتمثل فقط في النمو الهائل لمدينة الإسكندرية» فقبل حفر 
قناة المحمودية Al)‏ اسکتمل حفرها فی عام 0 كانت مدينة رشید هي الیناء الرئيسي لغرب الدلتا الذي يخدم التجارة ا لخار جحیة 
المصرية» كما كانت هي المدينة التي احتفظت الشرکات الاجنبية.عصانعها بها. و کان لتحول التجارة خارجیة إلى الاسكندرية بالاضافة إلى 
مشاريع محمد علي الصناعية A pally‏ أثر کبیر في اعطاء دفعة هائلة لنمو الاسکندرية؛ ف ففی الفترة من عام 2 ال عام 8 م ازداد عدد 
الشر کات الأوروبية التي تدیر أعمالاً تحارية حرة من 16 إلى 44 شركة» وفي الفترة من عام 3 إلى عام 1847/1846م ازداد إيراد الجمارك 
في جمرك الاسكندرية من 6000 كيس )7103 .54 

وهکذا نری أن الإسكندرية قد تطورت خلال فترة قصيرة نسبيًا من قرية صغيرة یشتغل آهلها بصيد الأسماك لتصبح GU‏ أكبر مدينة في 
مصر بأسرها(67. 

وسرعان ما cle‏ عهد الخديوي |سماعیل (1879-1863م) لیقفز بالاسكندرية قفزة واسعة من التطور بفضل سیاسته التي كانت تريد أن 
تحعل من مصر قطعة من آوروبا. 

فقد ازداد عمران الاسكندرية نتيجة لنمو التجارة الداخلية والخارجية بالمدينة» ونزوح کثیر من الأجانب إليهاء وتأسیس کثیر من 
الشرکات الأجنبية وافتتاح فرو ع لشرکات النقل والسفن واللاحة والصانع وفرو ع لبعض الصارف الا جنبية. 

LS‏ ازدادت نسبة النشاط التجاري في الميناء إلى 9496 من الصادرات المصرية ية كلها في الفترة من عام 1863م إلى 1873م۱69). 


على of‏ نظام الواصلات الداخلية والخارجية وانتشار مکاتب البرید في كافة آنحاء البلاد» كل ذلك قضی على آهمية وجود إدارة البرید 
في آقصی الشمال, واستلزم نقلها إلى العاصمة مقر ا حکومة لتکون في مركز وسط بین الوجهین البحري والقبلي» ما یسهل الاتصال بینها 





وبين آقسامها ومکاتبها في كافة آنحاء البلاده كما یسهل اتصالها بالصالح الأخرى التی لها 
ارتباط بآعمالها99". 


الاسکندرية إلى القاهرة وفی شهر يونية سنة 1931م كان قد تم نقلها فعلا إلى القاهرة079. 


وفي الذکریات التي أفضى بها محمد شرارة باشا إلى كريم ثابت ما یوضح نا الظروف 
المحيطة بانتقال ادارة البرید العامة من الاسكندرية للقاهرق یقول شرارة باشا: 


"كنت في 1930م مديرًا عاما لصلحة البرید. فلما عدت في شهر آکتوبر من إجازتي 
في لبنان تشرفت بمقابلة جلالة الملك فؤاد في قصر النتزہ فسألني في خلال الحديث هل 
هناك سبب فني يقتضي وجود الإدارة العامة للبريد في الإسكددرية, فأجبت بالسلب وقلت 
بل إن إدارة البريد في كل بلد تكون في العاصمة, فقال لي جلالته إذن اذهب وقابل وزير 
الواصلات وحدثه في نقل الادارة العامة للبريد إلى القاهرة» وقل له إنك لا ترى سببًا فيا 
يحول دون ذلك. فقابلت وزير المواصلات - وكان اذ ذاك سعادة توفيق دوس باشا- 
وبعدما اتفقنا على الوضوع ذهبنا معا إلى دولة إسماعيل صدقي باشا في ديوانه برئاسة 
مجلس الوزراء وكاشفناه بالأمر» فطلب منا إعداد مذكرة به وفي الغد اجتمع مجلس الوزراء 
وأقر المذكرة. وأخذنا نبحث عن مكان لمكاتب الادارة العامة وكان دولة حسين سري باشا 
وکیلا لوزارة الأشغال یومتذ. فاقترح Ol‏ الکان الجديد فوق مكاتب البريد القديمة في 
ميدان العتبة الخضراء (ميدان الملكة فريدة الآن) فصادف اقتراحه قبولاً ورغب دولتہ إلى علي 
حسين بك مدير مصلحة الباني في ذلك الحين ومصطفى فهمي بك وكيلها في أن يتم البناء 
الجديد في أقصر وقت مستطاع, وبعد اشین وسبعین يومًا من ذلك التاريخ تسلمت مفاتيح 
البناء الجديد» وفي خلال أسبوع آنجزت نقل الکاتب كلها من الاسکندرية إلى القاهرة ". 





محمد شرارة باشا 


"وعلى أثر ذلك تشرفت بمقابلة جلالة الملك فؤاد ورفعت إلى جلالته نتيجة العمل الذي 


عمل فسر به, ثم قال إنه من سنة 1924م آخذ يفكر في موضوع نقل إدارة البريد العامة من 
الإسكندرية إلى القاهرة1710). 
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مقر مصلحة البرید بالعبة 


وهكذا لم يتم تشیید مبنی جدید لادارة البريد بالقاهرة وتم الا کتفاء بانشاء طابقین جدیدین فوق مبنی بريد القاهرة» واجراء بعض 
التعديلات في البنی المذكور لكي يتسع للإدارة العامة"172. 


يبدو أن إدارة البوستة الميرية فى بداية الأمر كانت بالقلعة» حيث ذكرت الوقائع خبر نقلها من المحل الذي توجد به إدارة التلغراف 
الميري إلى مقرها الجديد في حديقة الأزبكية وذلك في مارس 1874م. وكان ذلك المبنى يتكون من عدة أقلام: القلم الأول قلم الإدارة؛ 








بصمة ختم مکتب بريد جدة؛ أحد مکاتب البرید الصرية في أملاك 
الدو لة العثمانية 





قلم المفتشين» قلم التخلیص على الراسلات. قلم الراسلات الوسکرة الضمونة قلم الصر 
الصادر والوارد قلم آشغال ا میري العربي» قلم توزیع الراسلات. قلم فرز الصادر والوارد 
من المراسلات» قلم الصنادیق المفتوحة» قلم الدفترخانة "قسم حفظ الاوراق ویسمی 
بالار شیف . 

وکانت البوستة تعمل Sigh‏ أيام الأسبوع فيما عدا الأحد والاعیاد» وكانت مواعید 
العمل الشتوية تبدأ الساعة التاسعة حتی الساعة الحادية عشرة ظهرًا هذا بالنسبة للفترة 
الصباحية ثم تفتتح فترة مسائية تبدأ من الساعة الثانية إلى الساعة الخامسة» أما الواعید 
الصيفية والتی تبدأ من شهر مارس حتی شهر آکتوبر فيبدأ العمل فیها من الساعة الثامنة 
حتی الساعة ا حادیة عشرة للفترة المسائية» و کانت بوستة القاهرة تقوم بتوزیع بريد البوستة 
الفرنسية وبرید البوستة الإنحليزية» و کانت تتأخر فی أيام ورود تلك البوستة ساعة آخری 
بعد موعد إغلاقها. ومنذ عام 1871م حصلت حکومة الصرية على حق توزیم البوستات 
الايطالية والنمساوية فی القاهرة آیضاء وکان ذلك تمهيدا لالغاء مکاتب بريد تلك الدول 
فیما بعد. 


و استطاعت |دارة البوستة أن تمد ا خدمة البريدية إلى آنحاء كثيرة من الوجه البحري في 
القسم العروف فی ذلك الوقت باسم مصر الوسطی ورغم أن الصلحة كانت تنقل مر اسلات 
ابحمهور في مصر أيضًا والسودان فانها لم تدشئ في هذه المناطق مکاتب حقيقية لاعمال 
البرید الا بعد أن ربطت مراکز الصعید بالسکك الحديد» وفي ول أغسطس 1867م افتتحت 
الصلحة مکاتبها بالجيزة» وبني سويف» والفیوم الوسطى» والفشن» ومغاغة» والنیا. ومن 
آول آکتویر 1873م افتتحت مکاتب البرید في: أسیوط وجرجا وسوهاج» وقناء والاقص 
وإسناء وأسوان ثم امتد البرید إلى ال خرطوم مرورّا بكرسكو» ووادي حلفاء ودنقلة» وبربرة. 
وقد اتحجهت مصلحة البوستة لانشاء مکاتب لها على سواحل البحرالأحمر منذ عام 1867( 
وبدأت بناء مکاتبها هناك في سواكن» ثم تبعتها بافتتاح مکتب آخر في مصوع عام 1869م 
وثالث فی كسلا في عام 1875م» هذا غير ثمانية مکاتب آنشأتها الصلحة فی السودان. 

وقد نتج عن نحاح إدارة البرید في عملها وثقة الجمهور بهاء آنها أنشأت مکاتب كثيرة 
للبوستة المصرية في بلاد الدولة العثمانية في اسيا وأوروبا مثل جدة وأزمير في عام 1866م 








طوابع بريد مصلحة ا ملح والصودا 


ثم أنشأت ثلاثة مکاتب آخری فی جاليبولي» ومدللي وبیروت في عام 61870( ثم أنشأت 
بعد ذلك مکاتب في قولة» وسالونيك وطرابلس» وسيلة» ورودس, وقامت أيضًا بإنشاء 
مکتب مصري للبوستة في الاستانة في عام 1865م. وقد ساهمت هذه الکاتب في خدمة 
لتجار LS‏ ساعدت الاجانب في الاتصال بذويهم في خارج البلاد» كما ربطت آنحاء 
القطر بالعاصمة» و کان في ذلك فوائد كثيرة على الستوی الحكومي والشعبي على السواء. 

وتتقسم مکاتب البرید من حيث أهمية الأعمال التي تؤديها إلى مکاتب ثمرة (1) وهي 
الى wos‏ فیها آشغال الراسلات العادية والسجلة والومن علیها "للسکرة" وأشغال 
الطرود العادية والوسن علیها: واشغال التحصیل والصور والفواتیره و او الات الداغلیه 
وا خارجیة وأشغال آذونات البوستة الداخلية» وتدفع فیها بونات البوستة الانحليزية. 
ومکاتب رقم (2) توٴدي فیها الأشغال التي سبق ذکرها فیما عدا أشغال الصور والخطابات 
المؤمن علیها. مکاتب رقم )3( وتؤدى بها الراسلات العادية و السجلة و کذلك آشغال 
الطرود العادية. كما أن هناك نوعا آخر من الکاتب وهو الکاتب القروية» وهی معهودة 
ال العمد ویودی فیها آشغال الراسلات العادية وبيع طوايع البريد فقط. .هذا بالاضافة إل 
المحطات الواقعة على خطوط نيلية وتودی فیها آشغال الراسلات العادية وبیع طوابع البرید 
فقط. هذا بالاضافة إلى الحطات الواقعة على خطوط نيلية وتوٴدي فیها آشغال الراسلات 
العادية و السجلة و الطرود وا حوالات العادية» و محطات الطوافة: وهی محطات تؤدى فیها 
پواسطة طوافة البرید آشغال الراسلات العادية والسجلة وتوز ع فیها الطرود العادية ll‏ لا 
یتجاوز وزن الواحد منها ثلائة كيلو جرامات و حطات السکك الحديدية: تؤدى فیها بو اسطة 
مکاتب ساثر آشغال الر اسلات العادية و السجلة الصادرة و الواردة وأشغال الطرو د العادية 
الواردة. وقدرت عدد الکاتب التي أنشئت حینما تم ازدواج خط السکة الحديد من بنها إلى 
الزقازیق في عام 1870م بأربعة مكاتب» بالاضافة إلى مکتب ST‏ للبوستة أنشئ على خط 
دكا حلي موی قسن الاد وقد بلغ عدد مستخدمي المكاتب المذكورة 46 شخصا 
كانوا يتقاضون 7140 قرشا. 


وكانت المكاتب تقوم فضلاً عن أعمال البريد ببيع طوابع الملح والصوداء وقد ألغيت هذه 
الطوابع في أول نوفمبر 61899( وتذاكر ا حجاج وتذاكر السفر ببواخر البوستة الخديوية 





واقتصر عمل الکاتب على آداء آشغال البريد» وبیع ورق التمغة. 


وكانت إدارة البوستة تقوم بتقسیم وترتیب الکاتبات والراسلات الواردة إلى إدارتها وأقلامها كل على حدةء ثم ختم الراسلات بختم 
الصلحة. ثم یوضع كل صنف منها في بيت من البيوت العدة لذلك والتي تعرف باسم الأعين ثم توز ع» وکان ذلك یتسبب في ضياع 
بعض الوقت قبل أن یتسلم الرسل إليهم خطاباتهم» ولذا فان إدارة البوستة قررت توفيرًا للوقت أن تعین مأمورین من قبلها في عربية البوستة 
یقومون بنفس العمل الذي یقوم به في البوستة ویفرزون تلك ا خطابات على حدة حتی تکون معدة لتوزیعها على التو دون انتظار. 

وقد آشادت الوقائم.عحاولات البوستة تقلیل الوقت الذي تستغرقه في توزیع البوستة عن طریق تعبین موظفین للبوستة فی القطارات 
بقولها "قللت المدة التي یحتاجها توزیع الراسلات لا سیما الراسلات الواردة من الخارج» فعندما كانت تأتي آوراق البرید الحضرة من بريد 
يزي وتریسته إلى الاسکندرية. كانت توضع في حال في قطار الصعید التوجه إلى القاهرة» ویقوم الختصون بفرز الراسلات في القطار 
وبعد 35 دقيقة من وصولها إلى إدارة البوستة في الأزبكية توز ع الکاتبات إلى آربابها" وبذلك حققت البوستة فائدة كبيرة من استخدام 

و کان توزیع المراسلات العادية يتم بجمیعه بدون استثناء من شبابيك مکتب البو ستة العد لذلك: آما الخطابات الموصى علیها والومن 
علیها فلم يكن تسلم إلا للمرسل إليهم مباشرة» وكانت طريقة توزیع الکاتبات من الشبابيك تمثل عبنًا على بعض الأفراد ذوي الکانة؛ 
لذلك أوجدت البوستة وسيلة آخری لتوزیع ا خطابات وهي الصنادیق ا خاصة؛ وبذلك كانت البوستة تبحث عن جميع الوسائل التي تتیح 
توصیل الراسلات في أقصر فترة ممکنة وبأحسن وسيلة متاحة» ولذلك حققت البوستة ELE‏ كبيرًا وثقة فی التعامل بین المصريين والأجانب 
على السواء. 

وكانت آشغال البرید في تقدم مستمر؛ ولا سیما بعد أن وضعت القوانین التي تکفل الحافظة على خصوصية وسرية الراسلات فلم 
يكن مسموخا لستخدمي البوستة أن یقوموا بفتح الراسلات أو أن یطلعوا غیرهم عليهاء كما حظر على هو لاء الستخدمین OF‏ یفشوا آسماء 
مرسلي ال خطابات أو الرسل إليهم. كما کفلت القوانین الختلفة حرية التراسل فلم يكن مسموحًا لأي من الاشخاص مهما بلغت مکانته 
أن يطلب عدم تسلیم ا خطابات الواردة بأسماء آشخاص آخرين» كما لم يكن مسموخا أيضًا أن تسلم ا خطابات إلى غير أصحابها باستثناء 
الراسلات الواردة باسم القصّر فکانت تسلم إلى الوالدين والأوضياء. 

وقد راعت إدارة البوستة أن يحظى موظفو البريد بهيئة حسنة تكسبهم تميرًا واحترامًا أيضاء والجدير بالذكر أنه لم يكن لموظفي مكاتب 
البريد فيما قبل عام 1866م زيا خاصا بهم ييز كبارهم عن صغارهم» أو يميزهم جميعًا عن غيرهم من هيئات الموظفين» ومنذ عام 1866م 








اللك فاروق خلال احدی زیاراته شحف فواد الأول للبرید وقد وقف 
لیشاهد أحد OY‏ الکاتبة 


استحضر موتسي بك مدير البرید في ذلك العهد زيا رسمیّا خاصًا .عوظفي البرید» وقصد 
بهذا الزي أن يرتديه کبارهم في ا حفلات الرسمية والتشریفات الخديوية» Oly‏ يرتديه 
کبارهم وصغارهم فی حالة زيارة ا خدیوي لادارة البرید» وقد حازت هذه الازیاء رضاء 
ا خدیو إسماعيل في حفل العرض العسكري الذي أقيم في یولیو 1866م» ورأی موتسي بك 
أن ملابس التشريفة وحدها لا تكفي Oly‏ موظفي البرید يجب أن يرتدوا أثناء تأدية آعمالهم 
ملاس یعرفهم بها ا چجمھور؛ وقد وضعت تصمیمات لهذه الملابس في عام 1867م ونالت 
هذه التصمیمات موافقة الحكومة» وفرض ارتداء هذه اللابس على جمیع الوظفین من 
الدرجة السادسة ما فوق من یتصلون بالجمهور بحکم وظائفهم وأصدر منشورًا لجميع 
الکاتب فی فبرایر 1867م بجعل ارتداء زي الصلحة إجباريا ابتداء من مارس في ذلك 
العام» وبذلك صار للموظف کسوتان: آحدهما لعمله اليومي» و الثانية للحفلات الرسمية 
والتشریفات. أما صغار الموظفين کالسعاة ومن دونهم فکانت لهم کسوتان من نوع واحد» 
إحداهما سميكة للشتای والأخرى خفيفة للصيف» وتتکون من ستر علوية "جاکت" لها 
حزام ویحمل السعاة شنطة تتدلى من سير جلدي معلقة بکتفه وأصبح ذلك الزي آشهر 
آزیاء موظفي الدولة على الاطلاق وبذلك اکتسبت مصلحة البرید سمة خاصة OTN Gy‏ 
والجدير بالذکر أن موظفي البوستة في ظل موتسي بك کانوا من موظفي شركة البوستة 
الأوروبية القدامی» وکانوا خلیطا من السوریین والفرنسیین والیونانیین والنمساویین 
والروس والمصريين» وعندما عين LL GUIS‏ وجد أن عدد الوظفین أكثر ما يستدعي العمل 
را کے لا جاع [acl‏ اہ قاع مرف رو رق لاف اکا ی مر 


متحف البريد «آعدهد. خالدعرب» 


متحف البرید: 


يرجع الفضل في فكرة انشاء متحف للبرید في مصر إلى الملك فواد الأول؛ حيث كان 





وتاریخها» ویکون فی ذات الوقت عنوانا لتقدمها ورقیهاء هو نقص يجب استکماله. 

عندما انعقد مور البرید الدولي العاشر فی القاهرة فی الأول من فبراير عام 1934م » عجز 
الملك فاد عن حضور حفل افتتاحه فأناب عنه ولي العهد الأمير فاروق» وکان فی الرابعة #زارة لواصلات 
عشره من عمر ه5 . 

وعناسبة انعقاد مؤتمر البرید العالی العاشر فی القاهرة آمر SUN‏ فرئاد بانشاء متحف 
للبريد» ونظرّا OV‏ القدر ل يهمله لافتتاحه فقد افتتحه ابنه اللك فاروق رسمیّا في 18 يناير 
0« 








ويروي شرارة LAL‏ وقائع إنشاء متحف البرید» فیذکر أن اللك فواد الأول قد طلب 
منه أثناء الشرو ع في نقل إدارة البرید إلى القاهرة أن یخصص في البناء الجديد مکانا لمحف 
البرید» فقد كان يرغب في أن یشاهده أعضاء مؤثمر البرید الدولي عندما یعقد في القاهرة. 


ومضى شرارة باشا في حديثه فقال: ليل رب لصری 
فأعطوني مائة جنيه لا آکثر لأبدأ العمل بهاء فلما قابلت الملك فوٴاد بعد عودتي من الإجازة 
في سنة 1932م سألني: ماذا عملت بمتحف البريد فإن المؤتمر سيعقد في القاهرة في فبرایر 
سنة 1934م. فلم أر مندوحة عن مصارحة جلالته بالحقيقة فقلت إنه لیس عندي سوى 
مائة جنيه فضرب جلالته الکتب بيده ونهض واقفا وهو یقول: مائة جنیه؟... والموؤتمر يعقد 
في سنة 1934م. فلم أتكلم فقال جلالته: اذهب فورًا وقابل وزير الواصلات. وقل له إنني 
أريد أن يعتمدوا حالا أربعة آلاف جنيه لتحف البريد. وبالفعل قابلت الوزير وكاشفته 
برغبة جلالة الملك ف تلبث ا حکومة أن اعتمدت البلغ الطلو ب . oe‏ 
3 3 ۲ المطبعة a VO‏ ڳالقاهرة 

ولم يحل شهر ply‏ سنة 1934م حتی كان التحف قد أعد اعدادا کاملاء فالتمست ۱۹۳ 
التشرف عقابلته السنية لأزف النبأ إلى جلالة الملك» فلم يكد یسمعه حتی قال مغتبطا: آنا 


منون.... وسافتح المتحف بنفسي باذن الّه. غلاف دليل متحف البريد 





وتفضل جلالته فعین يوم 28 ینایر موعذا للافتتاح ولکن فی صباح یوم 27 اتصل سعید 
ذو الفقار باشا كر الأمناء بشرارة LAL‏ تلیفو يا و قال له: 

ان lll‏ حرف الصحة وان حفلة الافتتاح ات إل لبجل غير مسمی» 
وحیث إن موعد افتتاح مور البرید كان في أول فبرایر فقد سمح اللك فوّاد 
لاعضاء المؤتمر بزیارة متحف البرید بصفة غير رسمية وبعد عدة أیام دعي 
شرارة باشا إلى مقابلة اللك فؤاد» وکان معتکفا فی قصر القبة فقال له: ما 
استقبلت جارباني ری سال عن متحف البرید الذي آنشأناه» فقال لى انه 
لا يقل عن متحف البرید فی برلین الا أن الکان ضیق فسرني أن أسمع ذلك› 
وأنعمت عليك Olay‏ |سماعیل من الطبقة الثالثة وقد شئت أن أسلمك یاه 
Gy‏ فمبرو ك. 


وفي شهر يونية سنة 1935م» رغب ا للك فؤاد في أن يزور peal‏ الصعيد فاروق الأول 
متحف البريد فقام بزيارته واطلع على محتوياته فأعجب بنظامه وهنأ شرارة باشا ومساعديه 
على مجهوداتهو*7). وقد أصدرت مصلحة البريد بهذه المناسبة كتيبًا للدعاية له باللغة العربية 
و الافربجية. 

وفي عام 1949م» اعتمدت ا حکومة مبالغ إضافية لتروید التحف بنماذج جديدة بعد أن 
زاد الاهتمام بتنسیقها على نمط التاحف الأوروبية. ولا زاد نشاط المتحف اشترك.ععرو ضانه 
في العرض الزراعي الصناعي السادس عشر ونال جائزة الشرف واليدالية الذهبية فی هذا 
al‏ 1790 





ویضم التحف عدة آقسام هي: 
القسم التاريخي: وقد عرضت فيه حموعة من أوراق البردي و الحاضر و الونائق و عقود 
نقل البرید والنشورات واللوائح البريدية. 


قسم المؤتمرات: ویشتمل على مجموعة من الصور الفوتوغرافية لاعضاء مو تمرات البرید 
الدو لية مند عام 1874م إلى عام 1934م و معاهدات و اتفاقیات البرید الدو AS‏ 








فسم طوابع البريد: ویشتمل على الأدوات التي تستعمل في صنع طوابع البريد المصرية 
والأوراق المتنوعة والكليشهات ومجموعات طوابع البريد المصرية والسودانیة والأوروبية 
والإفريقية والاسيوية والأمريكية والأسترالية والنيوزيلندية وغيرها. 


ومن المعروضات الطريفة في هذا القسم مجموعة من الأختام التذكارية كختم المؤتمر 
الجغرافي الدولي عام 1925م ومو تمر الملاحة الدولي 1926م والمعارض الزراعية الصناعية. 
قسم الملابس: وقد عرضت فيه جميع أنواع الملابس التي ارتداها موظفو البريد من عام 
مدير عام البريد عام 1866م» ورتب الشارات والعلامات التي تميزهم عن غيرهم. 

قسم الإحصائيات والرسوم البيانية والخرائط والصور الفوتوغرافية: ويضم حركة نشاط البريد 
المصري منذ تأسيسه في الخطابات العادية والمسجلة والأميرية والطرود والحوالات 
وصناديق التوفير» كما يحتوي هذا القسم أيضًا على خرائط تبين طرق البريد في العصر 
الإسلامي وخطوط الحمام الزاجل في مصر في عصر المماليك وعدد مكاتب البريد 
وبجموعات لصور البريد في مصر وغيرها من الدول. 

قسم النقل: وفي هذا القسم يرى الزائر عدة نماذج لعربات البريد التي كانت حرها دواب 
النقل وعربات الترولي والدراجات وعربات البريد التابعة للسكك الحديدية وكذلك 


قسم البريد الجوي: ويضم بعض الخطابات والأغلفة الأولى التي أرسلت بالبريد الجوي. 
قسم البرید الأجنبي: ويشمل نماذج من أدوات إدارات البريد الأجنبية080. 


ويشاهد الزائر لتحف البريد خطوات العمل ا تبعة في طبع الطوابع ومراحل تنفيذها 
والكليشهات الحقيقية التي طبعت بها بعض الطوابع وأسطوانات العلامات المائية وأفرخ 
بجارب ذات علامة مائية وأخرى بدونها وتحارب لطوابع مفردة» بالإضافة إلى مختارات من 
حموعة اللاك فارو ق(*1. 











غلاف مجلة ا جمعیة الصرية لهواة طوابع البرید 5 4 ۱۹ 


أنشئت ا حمعیة الصرية لهواة طوابع البرید في عام 1929 بواسطة السید "جورج خیاط" 
كمؤسس وعضو اتحاد البرید الدونی(*. 


وقد تکونت هذه ا حمعیة عندما اجتمع الأفراد من محبي الطوابع البريدية في مصر 
واتفقوا على تکوین رابطة للهواة» فأنشأت مكتبًا لها بالقاهرة وفرعا آخر بالاسکندرية 
كما أن للجمعية أعضاء مثلین و وکلاء في جميع أنحاء العا م بعد أن دخلت عضوّا عاملا في 
الاتحاد الدولي. 


وعتد نشاط ا حمعیة إلى عدة نواح؛ منها تبادل العلومات في شئون هواية جمع الطوابع 
البريدية وأختامهاء علاوة على القاء الحاضرات وإقامة المعارض لتنشيط هذه الهواية. 


ويتولى إدارة الجمعية مجلس مكون من اثني عشر عضوٌاء ینتخب من بينهم الرئيس وان 
الا داره وا حبراء و العلاقات العامة(183), 


و للعضو عدة امتیازات یحصل علیها مثل ale‏ الجمعية التى تعتبر الوحيدة من نوعها في 
و أختامها. 


وفي عام 01937« صدر عن الجمعية دليل ذهيري عن الطوابع الصرية والسودانية 
والسجل فيه كافة التنوعات والأخطاء والاشکال وأثمانھاء موضح به جمیع البیانات 
معززة بالصورء ویعتبر دلیلا متخصصًا ومرجمًا مهما في شئون الطوابع البريدية» وتخدم 
ا جمعیة أيضًا الاعضاء بعمل ندوات للمبادلة للحصول على کل ما یرغبون فيه من طوابع 
بأقل الاسعار. 

و تقوم الجمعية بحماية أعضائها ضد الطوابع القلدة بوضع خبرتها تحت خدمتهم بدون 
مقابل لبحث ودراسة أي طابع يقدم إليهم و اعطاء شهادة.عا تم فحصه(۱۳). 











Lok سابا‎ 


مشروع صندوق التوفير 

آول من فکر في أن ينشئ صنادیق التوفیر رجل فرنسي یدعی "هوغ دیلبتر" وکان 
مستشارًا للملك هنري الرابع. 

في عام 1611م قدم للملكة ماري الديشية مشروعا بسط فيه طريقة تنظیم صنادیق التوفیر 
على القواعد التي أنشئت علیها فیما بعد غير أن السئولین ۸ یکترئوا لشروعه وضربوا به 
عرض الحائط وحفظ تقریره في خزائن الحفوظات» و لم ينشأ آول صندوق للتوفیر إلا بعد 
عهد هو غ دیلیتر بمائة وسبع وستین سنة في مدينة همبورج بألمانياةة. 

امعد ت ادمات البريدية إلى معظم قری ومدن القطر المصري» و استعانت بها الشر کات 
والمصانع بالاضافة للهيئات الحكومية والديوان الخديوي. ولا كانت كثير من دول العا م 
قد أدخلت نظام التوفير ضمن نطاق خدماتھاء فقد أراد إسماعيل أن تحذو مصر حذو تلك 
الدول وبدأ في عرض الفكرة لأول مرة للمناقشة والبحث في عام 1863م» الا أن الشرو ع 
أخذ فترة طويلة من البحث والدراسة ولم يظهر إلى النور إلا بعد عزل الخديوي إسماعيل 
في عام 1879م. 


وكان الغرض من إنشاء صندوق التوفير إتاحة الفرصة أمام الأفراد لاستثمار مدخراتهم 
القليلة والحصول على أرباح سنوية مقابل ذلك» كما حرصت الدولة على استخدام تلك 
الدخرات في المشاريع القومية» كتسديد أقساط الدين العام. 


ولقد أطلق على صندوق التوفير اسم صندوق الاقتصاد البوستوي» و م تكن مصر من 
أوائل الدول التى طبقت هذا النظام بل سبقتها العديد من الدول الأجنبية وكانت مصر 
الدولة ا حادیة عشرة التي طبقت هذا النو ع من ا خدمات لمواطينها. 

وقد فتحت إدارة البرید الباب على مصراعيه للمواطنين الراغبين في المشاركة في هذا 
المشروع بحد آدنی مائة مليم» وبعد أن اتضح صعوبة توفر هذا البلغ عند بعض المواطنين 
خفض سهم الاشتراك الأول إلى خمسين مليمًا فقط في عام 8501904 





الخديوي عباس حلمي الثاني 


عندما تو ی "سابا "LAL‏ إدارة البوستة المصرية فى عام 1887م» قام بإرسال خطابات إلى 
جميع الادارات البريدية فى العا م وإلى بعض الصارف العالميةء طالبًا أن تطلعه على النظم 
التبعة في صندوق التوفير (نظام التوفير) وعلى القوانين المتعلقة به» وكتب أيضا إلى نظارة 
المالية المصرية فی عام 1888م خطابًا مسهبًا فصل فيه المشروع» ودلل على أهميته في إغاء 
ملكة الادخار بين أفراد الشعب. فوضع مشرو ع صندوق التوفير مستعينا في ذلك ,ها اكتسبه 
من دراسة قوانین صندوق التوفير في البلدان الأجنبية057. 
وأنس من وزارة المالية تشجيعًا حين درست هذه الفكرة وتوصلت إلى القرار الاني: 
"الإسكندرية فى 16 يونيو 1888م دولتو أفندم رياض باشا رئيس مجلس النظار 
وناظر ا مالیة .... تسهیلا للأفراد العاملين في طبقات الناس الدنيا لایجاد وسائط يودعون 
ما يوفرونه فيها تعود ثمارها عليهم قد أنشأت في أكثر بلدان العام صناديق للاقتصاد 
Ages‏ بها إلى البوستة لا لاستقلالها في الصمیم. وقد حصلت صنادیق الاقتصاد هذه 
على نجاح بيني » واتباعا لتعلیمات قرار المستشار SUI‏ ضرورة الاعتناء بدراسة إنشاء 
صندوق اقتصاد مصري. وعلى سابا باشا تقديم تصور لهذا المشرو ع. ٠83"‏ 


وبالفعل وضع سابا باشا تصورًا لهذا الشرو ع» وكان من أهم الملاحظات التي أوردها 
في مشروعه أن بعض مسلمي الهند يودعون أموالهم في صندوق التوفير ولا يقبلون ربخا 
لأسباب دينية؛ فنص في مشروعه على أن للمودعين حرية إيداع أموالهم بغير ربح» كما 
رأى من باب التشجيع أيضًا أن يجعل من حق المودع أن يشترط استثمار ودائعه في الأعمال 
القبولة شرعا؛ فاستصدر في ذلك فتوى شرعية من الشيخ "محمد عبده" مفتي الدیار المصرية 
في ذلك العھد وكان لهذه الفتوى أثرها العظيم في تشجيع المسلمين على إيداع أموالهم 
بصندوق التوفير 

وفي عام 1901م قام سابا باشا.مقابلة "الخديوي عباس حلمي الثاني" الذي أظهر ارتيا ځا 
كبيرًا لهذا الشرو ع» وأبلغه أنه سيكون أول من يودع مالا في هذا الصندوق تدشيطا للأهالي 
على هذا العمل الفید؛ وهو ما تم بالفعل حيث قام بإيدا ع مبلغ مالي في مارس عام 1901م. 











القناة الثلاثة» ثم زادت عشرین فرعا آخری في عواصم الدیریات في الدلتا والصعید9*. 

صدر قانون بإنشاء صندوق التوفیر في 29 نوفمبر عام 1900م» ولکنه لم ینفذ بالقاهرة 
والاسكندرية الا في أول مارس سنة 1901م. وبعد ذلك انتشر هذا النظام في عواصم 
الحافظات ثم في جمیع مکاتب البرید الاخغری بالقطر المصري190). 

لاحظ العتمد البريطاني أن نظام الصندوق لم يحظ خلال السنوات الثلاثة الأولى من 
عمره بالإقبال الشعبي الكافي وأنه بعد تلك الفترة الطويلة ل يزد عدد المودعين فيه عن 20 
ألفا وكان أقل كثيرًا ما توقعه أصحاب المشروع» وكان لهم مبرراتهم في ذلك التوقع . 

زاد انزعاج اللورد كرومر عندما ما إلى علمه طبيعة المودعين» Oly‏ النسبة الأكبر منهم 
کانو | Pera‏ خاصة و وا اد عن اج کر ۱ من للسیحیین 
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غلاف صندوق توفیر البرید 





لاسباب دينية. خاصة تلك ا متعلقة باتهام الصندوق بأنه یقبل مال بالربا إلى الحد الذي دفع 
البعض OY‏ یضعوا إيداعاتهم دون تقاضي أي فائدة! 

أواخر عام 1903م طرحت القضية على بساط البحث وترکز الاهتمام حول إصدار آمر 
عال يبدد شكوك الودعین حول طبيعة الفائدة التي یتقاضونها؛ ما كان میدانا لمعركة بين 
القصرین .. عابدین و الدو بارة. 

فبینما ظل الخدیوي عباس حلمي الثاني حريصًا على إبعاد التدخل الاحتلالي عن كل ما 
یعس الدين» فان اللورد کرومر كان معنيًا بهذه القضية لما كان له من دور فیها منذ البدایةا*". 

ما سبق یتضح لنا دون جدال أن هيئة البوستة الصرية قد بجحت في تعمیم وتوصیل 

ء۶ 3 

خدماتها على توصيل ا خطابات والطرود بأنواعها بل تعدت ذلك حتى شملت صناديق 
استثمارية في تلك المناطق ODL dash‏ 





|علان عن صنادیق توفیر البرید 





وهکذا یتضح لنا أن نشاط البوستة الصرية کان في تطور مستمر وقد قدمت هذه الصلحة الکثیر للتجارة المصرية» حیث نها ساعدت 
على سرعة النقل بين الناطق النائية» وبخاصة التي ۸ تقم فیها مکاتب تلغراف آوتلیفون والراکز التجارية» وذلك عن طریق خطوطها 
التي استخدمت طرق السکك ال حدیدیة أو طرق الملاحة الداخلية» فعلی طول النط كانت لها نقط أو حطات على الطریق» وعند کل محطة 
کان لها وكلاء یتسلمون متعلقات مصلحة البرید ویسلمونها إلى مکاتب البريد» آما مناطق الأرياف التى لم تحظ .عکاتب بریدہ فکان هناك 
الطو افة الذین یحملون Ee gy‏ مراسلات ا حکومة والتجار والأعیان و الخطابات. سواءً أکانت عادية أو مسجلة» ویسیرون بها على دوابهم 
لتسلیمها إلى أصحابهاء وقد SY‏ هوّلاء صعوبات صیفا وشتاءٌ سواءً من حرارة ا جو أو من برودته» إلا آنهم کانوا یتحملون ذلك في سبيل 
سس رس وبلغ من الدور العظیم الذي كانت توعبهالبوستة للفطر الصري» آن آخنت MA‏ حوعت من سکاتب 
ستة تتطلع إلى إقامة مکاتب بھاء فالتمس أهالي "العلاقمة" مزارعین و تحار من مدير عموم البوستة المصرية إنشاء مکتب بريد بها تسهیلا 
التجارية والأشغال الزر اعیة(93). 
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